۳ 4 مر م 
ار القبورسياجد 


اه ود رای 
سارن بان 


( تاو ) 
مالك ی ارم 
ملت اغارف لل روالولع 


لماجا س درب ال الاس ر 
الريّاض 


جميع الحقوق محفوظة للناشر ٠‏ فلا يجوز نشر أي چزء 
من هذا الكتاب . أو نخزينه أو تسجيله بأية وسيلة . أو 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر . 


الطب الأول الطب ع اشر الرصره 


هه 


© تبة المعارف لان والتوزيع ١2+‏ هت 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
۳ الالباني ؛ محمد ناصر الدين 
| تحذیر الساجد من تخا اقبور مساجد - لریاض . 


۲ ۲ ص ۰ ۶ 26 ۰ سم 
ردمك 4۹-۹۰ ٩٩۹۰-۸6۸‏ 








۱ - الیدع في الاسلام | - العنوان 


ديوي ۲۱۲,۳ 11۷ 


رقم الایداع : ۲۲/۱۲۲۷ 
ردمك : ٩۹٩۹٦1۰-۸٥0۸ -٤۹-۹‏ 


9 عار لا روالۆزيع 
. هتانت : ۱۱۳۳۵۰۱۱2۵۲۵ 
فاکس ۲ 1۱۱۲۹۳ صل .ب ۰ ۲۲۸۱ 

الرتاض الرمزالریدی ۱:۷۱ 


مقدمة الطبعة الغانية 
بسم الله الرحمن الرحیم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن یضلل فلا هادي لب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا موتن الا وآنتم 
ی 

یا آیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالاً کثیرا ونساء واتقوا ال 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ©" . 


لیا آبها الذین آمنوا اتقوا اه وقولوا قولاً سدیدا. بصلح 


(۱) سورةء آل عمران. الایة۲ ۱۰ . 
(۲)شنووع آلشتاءة الایة۱ . 


عو ا ا 
فاز فوزا عظيما»#”" . 

أما بعد: فقد كنت طبعت أخر سنة (/ا/ل71١)‏ هجرية 
رسالة بعنوان : 

( محذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد) 

وكانت نسختي الخاصة من هذه الطبعة طيلة هذه المدة في 
متناول يدي » كلما عثرت على فائدة زائدة تناسب موضوعها 
علقتها عليها. رجاء ضمها إليها عند إعادة طبعها مزيدة 
منقحة » وبذلك توفر عندي زيادات كثيرة هامة . 

ولما طلب مني أحد الناشرين أن أقدمها إليه ليجدد طبعها 
فتقدتها فلم آجدها. ولا یشست منها آرسلت [لبه نسخهة 
آخری استعرتها من بعض آصحابي لتطبع کما هي على 
قاعدة : «ما لا پدرك کله. لایترك جله». وبینما کان ذاك 


(۱) سورة الا حزاب الاية ۷۱۰-۷۰ 


ا ی ی 


¥ 


وكرمه » فبادرت بإرسالها إليه» بعد تهذيبها وتهيئتها للطبعة 
الغانية . 

کان عالت الرسالة المذكورة يوسعنة :ظرو ف ف 
ایا ا ی افشفيية الشركة ايكون اسلوديا عره 
خلاف الأسلوب العلمي المحض الذي جريت عليه في كل 
مؤلفاتي » من البحث الهادئ» والاستدلال الرصین؛ دلك 
آنها کانت ردا علی آناس لم تعجبهم دعوتنا الی الکتاب 
والسنة» على منهح السلف الصالح و حطه الائمة الاربعة 
وغیرهم من اتبعوهم باحسان. فبادژونا بالتالیف والرد ولیته 
کان ردا علمیا هادئا (ٍذن لقابلتهم بأحسن منه» ولکنه لم 
یکن کذلك -مع الأسف- بل کان مجردا عن آي بحث 
علمي . متلتا بالسباب والشتائم» وابتکار التهم التي لم تسمم 
ي لذلك لم نر يومئذ آن من اخکمة السکوت عنهم 
وترکهم ینشرون رسائلهم بين الناس دون آن یکون لدی 


0 


هؤلاء مؤلّف يكشف القناع عما فيها من الجهل والتهم | 
لإليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة) '» 
لذلك كان لا بد من الرد عليهم بأسمائهم . 
وعلئ الرغم من أنني لم أقابل اعتداءهم وافتراءهم بالمثل 
فقد كانت الرسالة على طابعها العلمي ردا مباشرا عليهم. 
وقد يكون فيها شيء من القسوة أو الشدة في الأسلوب في 
رأي بعض الناس الذين يتظاهرون بامتعاضهم من الرد علی 
المخالفين الممترين» ويودون لو أنهم تركوا دون أن يحاسبوا 
على جهلهم وتهمتهم للأبرياء» متوهمين أن السكوت عنهم 
هو من التسامح الذي قد يدخل في مثل قوله تعالى: #وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما#"" . 
وينسون أو يتناسون أن ذلك مما يعينهم علئ الاستمرار 
على ضلالهم وإضلالهم للآخرينء والله عز وجل يقول: 
(۱) سورة الانفال الایة۲) . 


(۲ )سور الفر فان الابه ۱۲ : 


ولا تعاونوا علی الائم والعدوان 4" . 

وأي إثم وعدوان أشد من اتهام المسلم بما ليس فيه »بل 
بخلاف ما هو عليه !ولو أن بعض هؤلاء المتظاهرين بما دكرنا 
آصابه من الاعتداء دون ما آصابنا لسارع الی الرد» ولسان 
حاله بنشد : 

آلا لایجهلن احد علینا . فنجهل فوق جهل اجحاهلینا 

اقول علی الرغم من ذلك : فاني لاری آن طبع الرسالة 
من جديد على وضعها السابق لیس من ورائه فائدة تدکر؛ 
لذلك كان لا بد من حذف بعض التعلیقات» وتعدیل فلیل من 
العبارات ما یهذب من آسلوبها ویتناسب مع طبعتها اخدیدة 

٠‏ ولا ينقص من قيمتها العلمية» وبحوثها المهمة. 
وقد كنت ذکرت في مقدمة الطبعة الأولی آن موضوع 


لرسالة ینحصر فی آمرین هامین جدا: 


50 )سيووة کته 4 الابه ۲ 


الاول : حکم بناء الساجد علین القبور . 

الغاني : حكم الصلاة في هذه المساحد. 

وإني آثرت البحث فيهماء لأن بعض الناس خاضوا فيهما 
بغير علم » وقالوا مالم يقله من قبلهم عالم » لا سيما وأكثر 
الناس لا معرفة عندهم فيه مطلقاء فهم في غفلة عنه ساهون 
وللحق جاهلون» ويدعمهم في دلك سکوت العلماء عنهم - 
إلا من شاء الله وقليل ما هم خوفا من العام آو مداهنة لهم 
في سبيل الحفاظ على منزلتهم في صدورهم. متناسین قول 
اا ا ق ا ا ف الات 
والهدی من بعد ما بان e‏ 
ویلعنهم اللاعنون؟* ۰ 

وقوله يا : «من کتم علما آلمه الله يوم القيامة بلجام من 
نار ۰ 
(۱) سورة البقرق الایة۹ ۱۵ . 


۸ 


وکان من نتبجة هذا السکوت وذلك امهل » آن آل لامر 
إل ارتکاب کثیر من الناس ما حرم اله تعالی ولعن فاعله. 
كما سيأتي بيانه» وليت الأمر وقف عند هذا احد! بل صار 
بعضهم يتقرب إلى الله تعالى بذلك! فترئ كثيرا من محبي 
الخير وعمارة المساجد منهم» ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله 
مسجدا » لكنه يعد فيه قبرأء يوصي أن يدفن فيه بعد موته ! 

وآخر مثال أعرفه على ذلك - وعسی آن یکون الا خیر ان 
شاء الله هذا المسجد الذي هو في رأس شارع بغداد من الجهة 
الغربية بدمشق» وهو المعروف ب: المسجد بعيرا)» وفیه قبره. 
وقد بلغنا أن الأوقاف مانعت في دفنه فیه آول الامر ثم لا 
ندري الأسباب الحقيقية التي حالت بينها وبين ما آرادت 
ردفن ابعيرا» في مسجده بل في قبلته! وإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وهو المستعان علئ الخلاص من هذه المنكرات 
فاليا 


دواماکم (۱۰۲/۱) و صححه ووافقه الذهبي . 
۹ 





ومنذ أيام قليلة توفي أحد الممتين من الشافعية, فأرادذووه 
أن یدفنوه في مسجد من الساجد القدية شرقي دمشق. 
فمانعت الأوقاف أيضا في ذلك فلم يدفن فيه » ونحن 
نشكر الأوقاف على هذه المواقف الطيبة » وحرصها على منم 
لدفن في الساجد راجین الّه تبارك وتصالی» آن یکون 
الحامل لها على هذا المنع هو رضاء الله عز وجل واتباع 
شريعته » ليس هو اعتبارات أخرئ من سياسية أو اجتماعية أو 
ها 

وآن یکون ذلك بداية طیبة منها فی سبیل تطهیر الساجد 
من البدع والنکرات الزدحمة فیها! لا سیما ووزیر الاوقاف 
فضیله الشیخ البافوري له مواقف کریة في محاربة كثير من 
هذه النکرات وخحصوصا بناء الساجد علوه القبور وله في 
هذا الموضوع كلام مفيد سيأتي نقله في الکان الناسب ان شاء 
الله تعالى . 

ومن الژسف لکل مومن حقا آن کثیرا من المساجد في 


۱+ 


البلاد السورية وغيرها لا تخلو من وجود قبر أو أكثر فيهاء 
كأن الله تبارك وتعالئ أمر بذلك ولم يلعن فاعله! فكم تحسن 
الأوقاف صنعًا لو حاولت بحكمتها تطهير هذه المساجد منها 

ولست أشك أنه ليس من الحكمة في شيء مفاجأة الرأي 
العام بذلك» بل لا بد من إعلامه قبل كل شيء أن القبر 
والمسجد لا يجتمعان في دين الإسلام» كما قال بعض 
العلماء الأعلام »على ما سيأتي» ون اجتماعهما معا ينافي 
إخلاص التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالئ» هذا الم خلاص 
الذی من اجل حقیقه تبنی الساجد. کما قال تعالی ر 
المساجد لله فلا تدعوا مع له آحدا4. 

اععقد آن بیان ذلك واجب لا متاص منه »ولعلی آکون قد 
وفبقت للقيام به في هذه الرسالة » فقد جمعت فيها 
الأحاديث المتواترة في النهي عن ذلك . ا انكر 
مذاهب العلماء وأقوالهم المعتبرة» التي تدل علی ذلك. 
AO)‏ 
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وتشهد في الوقت نفسه علی آن الائمة رضي الله عنهم كانوا 
آحرص الناس علی اتباع السنة ودعوة الناس الی اتباعها 
والتحذير من مخالفتها » ولكن صدق الله العظیم القائل : 
#فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف پلقون غیا. 
وهذه فصول الرسالة : 
الفصل الأول : في أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
الفصل الثاني : فی معنی اتخاذ القبور مساجد . ظ 
الفصل الثالث : فی آن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر . 
الفصل الرابع : شبهات وجوابها. 0 
الفصل اخامس : في حکمة تحریم بناء الساجد على القبور ٠‏ 
لفصل السادس : في کراهة الصلاة فی الساجد البنية علی 
و 


() سورة مرج ایة۹ ۵ . 


لفصل السابع : في آن الحكم السابق يشمل جميع المساجد 
إلا المسجد النبوي. 

رفي تضاعیف هذه الفصول» فصول أخرئى فرعية. 
تضمنت فوائد هامة نافعة [ن شاء اللّه تعالی . 

وفتسعيف الرضالة: 

ر حذیر الساجد من اتخاد القبور مساجد) . 

ذلك ما كنت كتبت في مقدمة الطبعة الأولى . 

وإني لا سأل الّه تبارك وتصالی آن ینفع السلمین بهده 
لطعة آکثر من سابقتها وآن یتقبلها مني وسائر عملي 
الصالح قبولاً حسناء ويجزي لقائم علی طبعها خیرا. 


دمشق فى ۲۳ جمادی الاولی سنة ٩۳‏ ۱۳ . 


الفصل الأول . 
أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
١‏ -عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه 
في مرضه الذي لم يقم منه : 
العن الله اليهود والتصاری ؛ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد) 
کات و ان سرف غير أنه خشي أن يتخذ 





)۱( أي : كشف قبره بتو ولم یتخذ علیه احائل .والراد الدفن خارح 
تفن كذا في «فتح الباري» . 

فائدة: قول عائشة هذاء يدل دلالة واضحة علئ السبب الذي من أجله دفنوا 
النبي 4 في بيته» آلا وهو سد الطريق علئ من عسئ أن يبني عليه مسجداء 
فلا يجوز واخالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره يق في البيت. يؤيد 
ذلك أنه خلاف الأصل. لان السنة الدفن في المقابر . ولهذا قال ابن عروة في 
«الکواکب الدراری» (ق۸۸/ التفسیر۵1۸) : 

«والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله(يعني : الامام آحمد) من 
الدفن في البيوت. لأنه آقل ضررا علی الاحیاء من ورئته: وأشبه بمساكن 
الآخرة. وأكثر للدعاء له والترحم عليه؛ ولم يزل الصحابة والتابعون ومن 
بعدهم يقبرون في الصحاری . = 

1 


E 


ومثل قول عائشة هذا ما روي عن أبيها رضي الله عنهما 
فأخرج ابن زنجويه عن عمر مولئ غفرة قال : 

لا اتدمروا في دفن رسول الّه 185 قال فائل : ندفنه حيت 
كان يصلي في مقامه! وقال أبو بكر: al‏ 





-فان قیل : فالنبي 2 قبر في بیته وقبر صاحباه معه؟ قلنا: قالت عائشة : 
اغا فعل ذلك لثلا یتخذ قبره مسجدا؛ ولان النبی ‏ کان یدفن أصحابه 
البقیم. وفعله آولی من فعل غیره, وافا اصحابه رآوا تخصیصه بذلك: 
ولانه روی : ایدفن الانبیاء حيث يموتون»؛ وصيانة لهم عن كثرة الطراق . 
وتمييزا له عن غيره . 

(۱) رواه البخاری(۳/ ۱۵۲ و۱۹۸و۸/ ۰۱۱6 ومسلم(۲/ 1۷) وآبو عوانة 
۳۹۹/۱۱ و أحمد (1/ ۰ و۵۲ والسراج في «مسنده» (4۸/۳/ 
۲ عن عروة عنها . 

az‏ ۱ 2۳۲۶۲۵۵ والبفوي فی «شرح السنة»(ج۱ ص4۱5) عن 
سعيد بن المسيب عنها . 
وسنده صحیح علی شرط الشیخین . 


۱ ۵ 


لهاجرین قال أبو بكر: إنا نكزه أن يخرج قبر رسول الله 2 
إلى البقيع » فيعوذ به من الناس لله عليه حق» وحق الله فوق 
حق رسول الّه » فان آخرجناه(الاصل : أخرناه) ضيعنا حق 
الله وان آخفرناه (۱) آخفرنا قبر رسول الله مق قالو!: فما 
تری آنت یا آبا بکر؟ قال : سمعت رسول الله يد يقول : «ما 
قبض الّه نبیا قط لا دفن حیث قبض روحها» قالوا: فانت 
والله رضي مقنع ».ثم خطوا حول الفراش خطّاء ثم احتمله 
على والعباس والفضل وأهله. ووقع القوم في الحفر يحفرون 
حیث کان الفراش ۳ . 

۲ -عن آبي هريرة رضي الّه عنه قال : قال رسول اه 
اة : «قاتل الله اليهود؛ اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد)"" . 
(1) قال ابن كثير: وهو منقطع من هذا الوجه؛ فان عمر مولی غفرة مع 


ضعمه لم يدرك أيام الصديق . كذا في «المجامع الكبير» للسيوطي (۳/ ۱1۷/ 
EE‏ 


7 رواه البخاری(۲/ »)٤۲۲‏ ومسلم» وأبو عوانة» وأبو داود (۲/ ¥1(« 
وآحمد(۲/ ۵۶ ۲۲ و ٩۱‏ ۲و 4۵۳و۵۱۸) وآبو یعلی فی «مسنده»- 


۱۳۹ 





ت م - 0 . ب (۱) 
حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له » 
فاذا اغتم کشفهاعن وجهه. ره ل ا 
لبود والنصاری اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد. تقول 


عائشة : پسذر مثل الذي صنعوا" . 





-(۲۷۸/ ۰۱ والسراج: والسهمي فی اتاریخ جرجان» (4۹ ۰0۳ وابن 
عساکر (۱/ ۲۱۷ ۲/۳) عن سعيد بن المسيب عنه . 

ومسلم ایضا عن یزید بن الاصم عنه . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصفه»(۱۵۸۹/6۰/۱) من الوجه الاول عنه 
ولکنه آوقفه . 

(۱) توب خز آو صوف معلم . کذا في (النهایة؟ . 

قلت : والمراد هنا الثاني ؛ لأن الخز هو الحرير کما هو معروف الان؛ وهو حرام 
على الرجال كما هو ثابت في السنة خلاقًا لمن يستحله ممن لا يقيم للسنة وزنًا 
(۲) رواه البخاري (1787/79477/1و17/8١1١)‏ ومسلم (17/5) وأبو 
عوانة (۳۹۹/۱) والنسائي (۱/ ۱۱۰) والدارمي (۳۲۱/۱) وآحمد (۱/ 
۲۲۹۳/۸ وه۲۷) وابن سعد فی «الطبقات» (۲/ ۰۲۹۸ ورواه 
عبد الرزاق في «الصنف» (۱۵۸۸/۰/۱) عن این عباس وحده . 


۱۷ 


قال الحافظ ابن حجر : «وكأنه يك علم أنه مر تحل من ذلك 
المرض» فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضی. فلعن 
اليهود والنصارئ إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم» . 

فلت: يعني من هذه الأمةء سي 
التصريح بنهيهم عن ذلك» فتنبه . 

4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان مرض النبي 
5 تذاکر بعض نسائه کنيسة بآرض اطشبشت یقال لها: 
مارية ‏ وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتنا أرض الحبشة - 
فذكرن من حسنها وتصاويرهاء قالت: [فرفع النبي يك 
رأسه] فقال : «أولئك إذا ككان فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا. ثم صوروا تلك الصور آولعك * مرا ا 


عند ال [یوم القيامة ]۳ . 





() رواه ال بخاري(۱/ 4۱۱و 4۲۲) ومسلم(11/۲) والنسائی(۱/ ۱۱۵) 
وابن آبي شيبة في «الصنف*(4/ ۱8۰ طبع الهند) وحم د(۵۱/۱) ویو 
عوانه في «صحیحه) (۱/ 4۰۰ )٩۱۱-‏ والسیاق له وابن سعد فی < 


۱۸ 


قال الحافظ ابن رجب في (فتح الباري) : 

«هذا الحديث يدل علئ تحرج بناء الملساجد على قبور 
الصالحين» وتصوير صورهم فيهاء كما يفعله النصارئ» ولا 
ریب آن کل واحد منهما محرم علی انفراده؛ فتصویر صور 
الأدميين يحرم ؛ وبناء القبور علی الساجد بانفراده یحرم » 
کمادلت علیه نصوص آخر يأتي ذکر بعضهاء قال: 
والتصاوير التي في الكئيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمه 
كانت على الحيطان ونحوها » ولم يكن لها ظل» فتصوير 
الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها. 
والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام» وهو من جنس عبادة 
الا وثان» وهو الذي آخبر النبی ول أن أهله شرار الخلق عند 
الله يوم القبامة » وتصویر الصور للتأسي برژیتها آو للتنزه 
بذلك والتلهي محرم» وهو من الكبائرء وفاعله من أشد 
-«الطقات» (۲۰7/۲ -۲۱) والسراج في امسنده (۸/ ۲) وآبو یعلی 


فی امسنده) (ق ۰ ۲۲/ ۲) والبیهقی (۸۰/4) والبغوي(۲/ ۱۵ و۰64۱ 


۱۹ 


الناس عذابا یوم القيامة »فإنه ظالم تمثل بأفعال الله التي لا 
بفدر علی فعلها غیره» وانه تعالی لیس كمثله شيء» لا في 
داته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله سبحانه وتعالین». 

ذکره في «الکواکب الدراری»(مجلده1/ ۸۲/ ۲). 

قلت: ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتضوير ظ 
لالي والفوتوغرافي» بل التفریق بینه ما جمود وظاهرية 
عصرية. كما بينته في كتابي«آداب الزفاف» (ص ۱۰5 
7 الطبعة الثانية). - 

1 - عن جندب بن عبد الله البجلي ؛ أنه سمع النبي عل 
قبل أن يوت بخمس › eT‏ 


«قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء. 0 فى اا 





)۱( أي أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو المنقطع إليه. ۰ فیل : هو مشتق من 
الحلةء بفتح الخاء وهي الحاجة» وقيل : من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المودة 
ا ا ۳ . اشرج 
مسلم) للنووي . 

و ۳ 


يكون لي فيكم خليل» وإن الله عز وجل قد اتخذني خلیلا 
کما اتخذ |براهیم خلیلا؛ ولو کنت متخذا من آمتی خلیلا 
لاتخذت آبا بکر خلیلا ألا [وإن] من كان قبلكم [كانوا] 
شخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء آلا فلا تتخذوا 
القور جاعل؛ فزني آنهاکم عن ذلك» : 

۷ عن الحارث النجراني قال : سمعت النبي ية قبل أن 
يوت بخمس» وهو یقول : 

«آلا وان من کان قبلكم كانوا يتتخذون قبور أنبيائهم 
وصاخیهم مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. اني 





(۱) رواه مسلم(۲/ ۱۷ - ۲۸) وآبو عوانة(4۰۱/۱) والسیاق له والطبراني 
في «الکبیر »(۱/ ۲/۸۹ ورواه ابن سعد(۲۰/۲) مختصرا دون ذکر الا خوة 
واتخاذ الخلیل . 
وله عنده (۲۱/۲) شاهد من حدیث آبي آمامف وله شاهد ثان آخرجه 
«الزواجر)(١/‏ ۰ ) وضعمه الحافظ نور الدين الهیثمی فی «مجمع الزوائد» 
Cy‏ 

۲١ 


آنهاکم عن الل" 
E RN e‏ 
الذي مات فيه لأدخلوا على أصحابي) . 

فدخلوا عليه وهو مشقنع ببردة معافري”"؛ [فكشف 
القناع ] فقال : «لعن الّه الیهود [والتصاری] اتخذوا قبور 
نبيائهم مساجد»" . 

-٩‏ عن آبي عبيدة بن ابحراح قال : آخر ما تكلم به النبي 
32 : «آخرجوا یهود آهل احجاز وآهل حران من جزیر: 
العبدريت» انهو أن شرار الناس الذين اتخذوا (وفی 
() رواه ابن آبي شیبة(ق۲/ ۸۳/ ۲وط۳۷۱/۲) واسناده صحیح علی 
ی 


( برود بالیمن منسوبة لی معافر وهي قبيلة بالیمن . «نهایة» - 
gO ۱‏ اه( 
والطبراني في RR‏ وسنده حسن في الشواهد وقال 
الشؤكاتي في «نيل الاوطار»(۲/ ۱۱4) #وسنده جید»! وقال الهيشمي فی 
(مجمع الزوائد»(۲/ ۲۷) «وَرتجاله موثقون» . 

1 





00 ۶ له‎ e 
. رواية : یتخذون)  قبور آنبيائهم مساجد»‎ 


۱۰ - عن زيد بن ثابت ؛ أن رسول الله يكِِ قال : «لعن الله 
(۱) ویین الروایتین فرق ظاهر فالرواية الأولئ تعني ناسا تقدمواء وهم 
البهود والتصاری کما فی الا حادیث التقدمة. والرواية الاأخری تعنی من 
يسلك سبیلهم من هذه الامة ویژیدها الا حادیث(۱ و۷ و ۱۲). 

(۲) رواء آحمد(رقم۱ ۱3۹ و۱3۹64) والطحاوي في «مشکل الاثار»()/ 
۳) وآبو یعلی(۱/۰۷) وابن عساکر(۸/ ۲۷ ۲/۳) بسند صحیح ؛ وقال 
الهیئمی فی «الجمع»(۰/ ۲۰ ۳): 

(رواه احمد .بأسائيد (الأضل : بإسنادين): ورجال طريقين منها ثقات 
متصل اسنادهما؛ ورواه آبو یعلی» . 

قلت : وفي هذا الکلام نظر ظاهر. لان مدار الطرق الثلاث التي آشار الیها 
علی ابراهيم بن میمون عن سعد بن نيز الا آن الطریق الثالث آدخل 
بعض الرواة بینهما اسحاق بن سعد بن سمرة وهو وهم من بعضهم كما بينه 
الحافظ في «التعجيل» ثم إنه ليس فيه «واعلموا أن شرار الناس ۰ ۰ ۴۰ 

ثم ان امحدیث ذکره الهيثمي في مکان آخر(۲/ ۳۸) نحوه وقال : 

«رواه البزار ورجاله تقات؟ . 

وله شاهد مرسل عن عمر بن عبد العزيز مرفوعا نحوه . رواه ابن سعد(۲/ 
4( 


۳ 





(وفي رواية : قاتل الله) اليهود؛ اتخذواقبور أنبيائهم 
ا 
١‏ رواه أحمد(0/ 18591864) ورجاله ثقات غير عقبة بن عبد الرحمن 
وهو ابن أبي معمر وهو مجهول كمافي «التقريب» ولا تغثر بقول 
الهيئمي(۲/ ۲۷): «رواه الطبراني في الکبیر ورجاله موثقون» کما فعل 
الشوكاني فانه قال(۲/ ۱۱4) «وسنده جید» وذلك لان قوله «موثقون) دون 
فوله «نقات» فان قولهم «مرثقون» |ٍشارة منهم الی آن بعض رواته لیس 
توئیقه قویا فکآن الهيشمي بشیر الی آن عقبة هذا (غا وثقه اين حبان فقط 
وه تیق ی ابن حبان غير موثوق به والله أعلم . 
وكون توثيق ابن حبان لا یوثق به ما لا یرتاب فیه التضلعون في هذا العلم 
الشريف. وقد فصلت القول في ذلك في ردي علئ رسالة «التعقب الحثيث) 
للشيخ عبد الله الحبشي وقد نشر في التمدن الاسلامي في مقالات متتابعة. 
۳ (الرد علی التعقیت احخشیت) ' فراجم 
Oe‏ 
على أن قول القائل فی «حدیث ما رجاله ثقات» أو (رحاله رجال 
الصحيح"؛ فليس معناه أن إسناده صحيح كما بينته في غير هذا الوضع 
فانظر مشلا اصحيح الترغيب والترهیب» (ج۱ ص ۷۰ - طبع مكتبة 
العارف) . لكن الحديث صحيح لشواهده المتقدمة . 

YE 





۱ - عن آبی هريرة قال : قال رسول اله تا : «اللهم لا 
ى قبری وئنا"" لعن اللّه قوما ان نخذوا قبور آنبیائهم 
اد 


(۱) قال ابن عبد البر : الوئن الصنم. يقول: لا تجعل قبري صنما يصلي 
وسجلد تجوه ویعید فقد اشتد غضب الله على من فعل دلك ‏ وکان رسول 
الله ب بخبرهم با فی لك من سخط الّه وغضبه وانه ما لا پرضاه؛ خشية 
الکفار. وکان بخاف علی آأمته اتباعهم. آلا تری الی قوله #4 على جهة 
التعییر والتوبیخ «لتتبعن سئل الذین کانوا من قبلکم حذو النعل بالنعل . 
حت ان آحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه؟ . 

كذا فى «فتح الباري) لابن رجب(۲۵/ ۲/۹۰) من «الکواکت» . 

(۲) رواه آحمد (رقم ۰۲ ۷۳) وابن سعد(7/١1515-1141)‏ والمفضل الحندي 
فى «فضائل EN‏ ۱) وآبو یعلین فی «مسنده»(۱۳ ۳/ ۱) واخمیدی 
(۱۰۲۵) وآبو نعیم فی «الیة»(1/ ۲۸۳ و ۷/ ۳۱۷) بسند صحيح . 

وله شاهد مرسل رواه عبد الرزاق فی «الصنف»(1۰۱/۱/ ۱۵۸۷) و کذا< 


۲ ۵ 





۰۲ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله مكيل 
بقول : 

(إن من * شرار الناس من تدر که الساعة وهم آحیاء» ومن 
یتخذ القبور مساجد»" . 





ابن أبيى شیبة(4/ ۱4۱) عن زید : بن أسلم . واسناده قوی . 
وآخر أخرجه مالك في «الوطا»(۱/ ۱۸۰) وعنه ابن سعد(11-710/7١)‏ 
عن عطاء بن یسار مرفوعا. وسنده صحیح. وقد وصله البزار عنه عن آبی 
سعید اخدري: وصححه ابن عبد البر مرسلاً وموصولا فقال : «فهذا الحديث 
صحیح عند من قال براسیل الثقات . وعند من قال بالسند. لاسناد عمر بن 
محمد له . وهو من تقبل زیادته)» . انظر «تنویر اخوالك» للسيوطي . 
وفيما قاله ابن عبد البر في عمر هذا نظرء فقد قال الحافظ ابن رجب في 
(الفتح) : 
اخرجه من طريقه البزار» وعمر هذا هو ابن صهبان. جاء منسوبا في بعض 
نسخ البزار» وظن ابن عبد البر آنه عمر بن محمد العمری: والظاهر آنه 
وهم؛ وفد روي نحوه من حدیث آبي سلمة عن آبي هريرة باسناد فیه نظر» . 
(۱) رواه ابن خزية في «صحیحه»(۱/ ٩۲‏ ۲) وابن حبان(۳)۰و۴۳۸۱) 
وابن أبي شيبة في «الصنف»(4/ ۱۰ طبع الهند) وآحمد (رقم) )۸ ۳- 
۳1 


: عن علي بن أبي طالب قال‎ ٠١ 


لقينى العباس فقال :يا على انطلق بنا إلى النبي يكل فإن 
کان لنا من الأهر شيعه وإلا أوصى بنا الناس » فد خلنا عليه 


وهو مغمی علیه ؛ فرفع رآسه فقال : «لعن الّه البهود اتخدو 
قبور الأنبياء مساجد» . زاد في رواية : «ثم قالها الثالثة» . فلما 
رآینا ما به خرجنا ولم نساله عن ي 

-و 4۱۳) والطبرانی في «العسجم الکبیر*(۳/ ۱/۷۷) وآبر یعلی في 
(مسنده» (۱/۲۵۷) و آبو نعیم في «آخار آصیهان»(۱۲/۱) باسناد حسن 
واحمد ایض (رقم۲ 4۳)بسند آعر حسن با قبله واحدیث بجموعهم 
TE‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في امنهاج السنة»(۱۳۱۱) وا فتضاء» 
(ص‌۱۵۸) : «وإسناده جيد» وقال الهيثمي(517/5): «رواه الطبراني في 
الكبير وإسناده حسن)2. 

وفي اقتصاره في عزوه على الطبراني وحده قصور ظاهرء مع أنه في المسند 
في ثلاثة مواضع منه كما أشرنا إليهما آنفا! 

والشطر الاول من امحدیث رواه البخاري في «صحیحه»(۱۳/ ۱۵) معلقا 
(أاوو اش( 1117 )وا دن هنحا تو E A‏ 


۳۷ 





۱ -عن آمهات المؤسين ين؛؟ أن أصحاب رسول الله عا 
قالوا: کیف نبني قبر رسول اله ۴3 آنحعله مسجدا؟ فقال: 
آبو بكر الصديق: سمعت رسول الله ية يقول : «لعن الله 
لیهود والنصاری؛ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجده" 


-عثمان بن اليمان نا أبو بكر ابن أبي عون أنه سمع عبد الله بن عیسی بن 
عبد الرح انع ای تین زانهم فده أو قال :عن ةة أو عن جده 
قال : سمعت علی بن آبی طالب یقول : 

قلت : وهذا سند حسن لولا أنني لم أعرف أبا بكر هذاء ولم يورده الدولابي 
وا بوأحمد الحاكم في «الكنئ» . ۵ 

/۳ (۱ رواه ابن زتجويه في «فضائل الصديق' ! کما في كام الکبیر‎ )١( 
(IY 


۳۸ 


الفصل الثاني 
معنى اتخاذ القبور مساجد 
لقد تبين من الأحاديث السابقة خطر اتخاذ القبور 
مساجد وما علین من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله 


عز و جل؛ فعلينا أن نفقه معنئ الاتخاذ المذكور حتئ نحذره 


6 
و ۶ مه 


فاقو ل : 

الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخضاذ اغا هو ثلاث 
معان : 

الأول: الصلاة علئ القبورء بمعنئ السجود عليها . 

الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء . 

الغالث : بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها . 

آقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذ كور 

وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماءء 
وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء 355 . 


۹ 


أما الأول فقال او حجر الهیتمی (الزواجر»(۱/ 
9 


واا ار مسا معناه : الصلاة علیی أو إليه» . 

فهذا نص منه علی آنه هر ا ا ا کر اا 
لعنيين » أحدهما الصلاة على القبر . 

وقال الصنعانی فی اسبل السلام»(۱/ ٤‏ «واتخاد 
القبور مساجد آعم من أن يكون بمعنن الصلاة إليهاء أو 
معن الصلاة عليها)» . 

فلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل أنه أراد المعاني 
الخلاثت وهو الذي فهمه الإمام الشافعی رحمه الله رسيأتي 
نص كلامه في ذلك . ويشهد للمعنئ الأول أحاديث : 

الأول : عن ابي سعيد الخدري : «أن رسول الله اة نه أن 


3 ع م 3 ) 
یبنی علی القبور» أو يقعد عليهاء أو يصلئ عليها»"  .‏ 


(۱) رواه اا او وا م وقال الهیثمی - 
۳۰ 


النانی : قوله 38 ۰« تصلوا الی قبر ولا تصلوا علین 


الفالث : عن آنس : آن النبی تلا نهی عن الصلاة إلى 
و 

الرابع : عن عمرو بن دینار - وسئل عن الصلاة وسط 
القبور -قال : ذکر لی آن النبي ی قال : «كانت بنو إسرائيل 
-(۲۱/۳) : اورحجاله تقات؟ . 


(۱) رواه الطبراني في العجم الکبیر»(۳/ ۱6۵ ۲) وعنه الضیاء القدسي 
فی «الختارة عن عبد الّه بن کیسان عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعا 
وفال القدسی : 

وعبد الله بن كيسان قال فيه البخاري : منكر الحديث. وقال آبو حاتم الرازي 
أخرجا له آخر جناه) . 

قلت : لکن ا حدیث صحیح. فان له عند الطبراني(۳/ ۱/۱۵۰) طریقا آنحر 
خيرامن هذه عن ابن عباس . وعلقه البخاري في«التاريخ الصغيرا 
رصن ۱۳۱۲ hs‏ ان هقی نت ام ها ی 


اه اه ان ( ۳۱۲ 


1 





اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد. فلعنهم الله تعالین »۳ . 

وآما العنی الثانی : فقال الناوي في افیض القدیر» حيث 
شرح اديه نانيك المتقدم : 

(أي اتخذوها جهة قبلتهم» مع اعتقادهم الباطل» وان 
تخاذها مساجد ار تاه ا هايا كيف 
وهذا بين به سبب لعنهم لا فیه من الغالاة في التعظیم . قال 
القاضي ( يعني : لبیضاوی) : لا کانت الیهود یسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيما لشأنهم » ويجعلونها قبلة» ويتوجهون في 
الصلاة نحوهاء فاتخذوها أوثاتا لعنهم الله » ومنع المسلمين 
عن مثل ذلك.» ونهاهم عنه. . .2. 


(۱) رواه عبد الرزاق(۱۵۹۱) وهو مرسل صحیح الاسناد؛ وموضع الشاهد 
منه أ عمرا استشهد با حدیث علی النهي عن الصلاة بین القبور. فدل على 
أنه يعني المعنى المذكور . 
(۲) يعني يلزم من السجود إليها بناء الملساجد عليهاء. كما يلزم من بناء 
المساجد عليها السجود إليها وهذا أمر واقع مشاهد . 

۳ 
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۷۱ مجلسوا عله القبور ولا تصلواالیها . 
(۱) رواه مسلم(۳/ 1۲) وآبو داود (۷۱/۱) والنساتي(۱۲/۱) والترمدي 
(۱۵/۲) والطحاوي في «شرح العاني»(۲۹۲/۱) والبيهقي(۳/ ۰ )٩۳‏ 
الغنوى . وقال اما (اسناده حہد) . 
وقول الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في 
حاشيته علئ «القنم»(۱/ ۱۲۵): «متفق علیه». وهم منه . 
ثم عزاه (ص ۲۸۱) لسلم وحده؛ فاصاب : وله [علی علمه وفضله | من مثل 
هذا التخریج آوهام کثيرة جدا: یجعل الاعتماد عليه في التخريج غير موثوق 
و ی وار ل ت ا ی ا 
ونصحا لهم وإنما الدين النصيحة . 
۱ قال «ص :23١‏ «روئ جابر رضي الله عنه أن النبي :28 قال : لا تنتمعوا 
من الميتة بشىء. رواه الدارقطنی باسناد جید؟ . 
قلت : وهذا حديث ضعيف ) وفي الصحيح ما يعارضه. وعزوه للدارقطني 
وهم لم أجد من سبقه إليه . 
۲- قال «ص ۲۸ لقوله ع: «من استنجی من ریح فلیس منا» روأه- 


۳ 





قال الشیخ علي الفاري فی«الرقاة»(۲/ ۳۷۲) معللاً 
النهي : الما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود. ولق 
كان هذا التعظیم حقيقة للقبر آو لصاحبه لکفر العظم 
فالتشبه به مکروه» وينبغي أن تکون کراهة حریم . وفي معناه 
بل أولئ منه الجنازة الموضوعة (يعني : في قبلة الصلین) 
وهر ما ابتلی به آهل مکة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة 
ثم يستقبلون إليها» . 

قلت: يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه 





-الطبراني في «معجمه الصغير). 
قلت : وليس هذا في «المعجم) وأنا أخبر الناس به والحمد لله فإنيى خدمته. 
ورتبته علی مسانید الصحابة وخرجت آحادیثه ووضعت فهرسا جامعا 
ثم إن ا جزم بنسبته إلى النبي ية فيه نظرء لأنه من رواية أبي الزبير عن 
جابرء كنما أخرجه الجرجانی(۲۷۲) وغيره» وآبو الزبیر مدلس وقد عنعنه. 
* - قال «ص 225 قال النبي يق : مخلوف فم الصائم . . . » رواه الترمذي 
قلت : وهو في اصحیح البخاري» و اصحیح مسلم»!۱ 

¢ 


إلى بلاد الشام والأناضول وغيرهاء وقد وقفنا منذ شهر علی 
صورة شمسية قبيحة جد تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه 
نموش مصفوفة آمامهم فیها جشث جماعة من الاتراك کانو 
ماتوا غرقا فی باخرة. 

وبهذه الناسبة نلفت النظر الی آن الغالب من هدیه 185 هر 
الصلاة على الجنائز في «المصلئ) حارج السحجد» ولعل من 
تا ایض عن الوقوع في مثل هذه المخالفة 
التي نبه عليها العلامة القاري رحمه الله . 

ونحو الحديث السابق ما روئ ثابت البناني عن انس رضي 
الله عنه قال : 

«كنت أصلي قريبًا من قبر» فرآني عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه» فقال: القبر القبر . فرفعت بصري الی السماء 





القزوینی) (ق ۱/۳) باسناد صحیح » وعلقه البخاري(۱/ 1۳۷ - فتح):- 
۳ 


وأما المعنى الشالث : فقد قال به الإمام اا فإنه 
ترجم للحديث الأول بقوله : «باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور). 

فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاد القر مسجدا يلزم 
منه النهی عن بناء المسجد عليه ۱ وهدا آمر واضح وقد 
ضرع يه الناوق كما سيق كاه وقال الحافظ ابن حجر في 
شرح احدیت : 

«قال الكرماني : مفاد احدیث منم اتخاذ القبر مسجدای 
ومدلول الترجمة اتخاذ السجد علی القبی» ومفهومهما 
متغایر » ويجاب بأنهما متلازمان» وان تغایر؟! الفهوم» . 

وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله 
عنها بقولها فى آخر الحديث الأول : 

«فلولا ذاك أبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يتَّخْدَ مسجدا». 
«ووصله عبد الرزاق أيضاً في «(مصنفه)(١/ e ٠)‏ غا اقول 


القبر 0 تصل إليه) . 
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إذالمعني فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى 
بسبب اتخاذهم القبور مساجد الستلزم البناء علیها حعل 
قبره ية في أرض بارزة مكشوفة »و لكن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يفعلوا ذلك؛ خشية أن يبنئ عليه مسجد من بعض 
من يأتي بعدهم» فتشملهم اللعنة . 

ويؤيد هذا ما روئ ابن سعد(۲۱/۲) بسند صحيح عن 
الحسن ‏ وهو: البصري - قال : اتتمروا " آن یدفنوه ية في 
اه ال E CN‏ 
في حجري» إذ قال : «قاتل اله آقواما اتخذوا قبور آنببائهم 


مساحدا) واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث فبض في بيت 


کا 
ئ وال ا غا راا ق ا 
اثنين : 


آحدهما: آن السبدة عائشة فهمت من الاتخاد الذکرر فی 


O‏ تست هروا 


۷ 





الحديث آنه پشمل السجد الذي قد یدخل فیه القبر 
فبالا حری أن يشمل المسجد الذي بني على القبر . 

الناني: أن الصحاية أقروها على هذا الفهم و 
رجعوا الی رآیها فدفنوه تا في بیتها . 

فهدا يدل على آنه لا فرق بين بناء المسجد على القبرء أو 
|دخال القبر في السجد. فالکل حرام؛ لأن الحذور واحد 
ولذلك قال الحافظ العراقي : فلو ببى مسجدا یقصد آذ یدفن 
في بعضه دخل في اللعنة» بل يحرم الدفن في السجد. وان 
شرط آن یدفن فیه لم یصح الشرط ؛ لخالفة وقفه مسجدا( . 

فلت: وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان 
في دین الاسلام» کما تقدم وياتي . 

ويشهد لهذا المعنى احدیث اخامس التقدم بلفظ : 


«أولئك قرم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 


(۱) نقله المناوي فى فيض القدير»(٠/ ٩‏ ) واقره. 
۳۸ 


قبره مسجدا. . . أولئك شرار الخلق. . .» . 


: س0 ع. ۳ 2 ك اا 
عند اللّه تعالی . 
و u‏ عام ا )۱( 
یز آن یجصص القبر » وآن یقعد علیه» وآن پینین علیه) ۱ 
() رواه مسلم(۳/ 1۲) والسیاق له . وابن آبی شیبه(/۱۳) والترمدي 
(۱۵۵/۲) و صححه و آحمد(۳۹/۳ ۳۲و۹۹ ۳). 
واعلم أن حديث جابر هذا في النهي عن البناء علی القبر حدیث صحیح. لا 
يرتاب فى ذلك ذو علم بطرق التصحیح والتضعیف. فلا تغتر باعلال 
الكوثرى له فى «مقالاته)( ص59١)‏ بأن «فيه عنعنة آبی الزبیر » فان آبا الزییر 
الأحاديث الصحيحة إذا كانت عليهم . ويصححون الأحاديث الضعيفة إذا 
كافك لبي ی الاق ضفر هل الیو فش بت 
من هذا فى «الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييرء فى الأمة) 


۳۹ 


فانه بعمومه یشمل بناء السجد علی الق و 
القبة علیه ؛ بل الا ول آولی بالنهي » کما لا یخفی . 

فثبت آن هذا العنی صحیح آیضا یدل علیه لفظ (الاتخاذ) 
وتؤيده الأدلة الآأخرى 

أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية 
علی القبور فدلالتها علی ذلك أوضح . وذلك لأن النهي عن 
بناء المساجد علئ القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها. من 
باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها 
والمتوسل بها إليه » مثاله إذا نهئ الشارع عن بيع الخمر, 


-آخر في هذا الکتاب . 

ويؤيد صحة الحديث أن أبا الزبير لم يتفرد به. a‏ 
عند آحمد وغیره. ولا صححه الترمذي قال : اوقد روي من غير وجه عن 
جابر» وتابعه آیضا آبو نضرة عند ابن النجار في «ذیل تاریخ بخداد۱۰(4/ 
العا 

وله شاهد عن أم سلمة عند أحمد» واخر عن أبي سعيد كما في «الكواكب 
الدراري» ( ق1 ۸- ۸۷ تفسير/ :1 0). 


م 


فالنهی عن شربه داخل في ذلك» کما لا یخفی: بل النهي 
عنه من باب آولی . 

ومن البین جدا آن اللهي عن بناء الساجد علی القبور لیس 
م قصودا بالذات» كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور 
و الحلات لیس مقتصود بالذات» بل ذلك کله من آجل 
الصلاء بها + سلا أو اساب یوضح ذلك الشال الاتي : لو 
آن رجلاً بنی مسجدا فی مکان قفر غير غیر مأهول » ولا یاتبه 
أحدٌ للصلاة فيه » فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا 
ا E‏ بل هو عندي اثم ؛ لإضاعته المال E‏ 
في غير محله! 

فإذا أمر الشارع بناء الساجد فهو یأمر ضمنا بالصلاة فیها 
لأنها هي المقصودة بالبناء. وكذلك إذا نهئ عن بناء المساجد 
على القبور فهو ینهی ضمنا عن الصلاة فیها؛ لأنها هي 
القصودة بالبناء أيضًا» وهذا بین لا یخفی علی العاقل ان شاء 
له تعالی . 


ا 


ترجيح شمول الحديث للمعاني كلهاء وقول الشافعي بذلك 

وجملة القول: أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة 
يشمل كل هذه المعاني الثلاثة » فهو من جوامع کلمه یا 
وقد قال بذلك الإمام N‏ الله » فعي کتابه الام» 
OT‏ 

«وآکره آن یبنی علی القبر مسجد ‏ وآن یسوی. أو يصلى 
عليه وهو عير مسوئ(يعني أنه ظاهر معروف) أو يصلى إليه. 
قال : وان صلی الیه آجزآه وقد آساء » آخبرنا مالك آن 
رسول الله عَلةِ قال : (قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . قال : وأكره هذا للسنة والآثار » وأنه كره 
- والّه تعالی آعلم - آن یعظم آحد من السلمین » يعني يتخذ 
قبره مسجدا » ولم تومن في ذلك الفتنة والضلال علی ما 
يأتي بعده» . 

فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها في 
سياق كلامه» فهو دليل واضح على أنه يفهم الحديث على 

۲ 


عمومه » وكذلك صنع المحقق الشيخ علي القارئ نقلا عن 
بعض أئمة الحنفية» فقال في«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» :)4951/١(‏ 

«سبب لعنهم : إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم 
تعظيمًا لهمء وذلك هو الشرك الجلي» وإما لأنهم كانوا 
يتخذون الصلاة لله تعالئ في مدافن الأنبياء والسجود على 
مقابرهم» والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظرا منهم بذلك 
إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء » وذلك هو الشرك 
الخفي ؛ لتضمنه ما يرجع إلئ تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن نه. 
فنهی النبی نله آمته عن ذلك !ما لشابهة ذلك الفعل سنه 
اهود آو لتضمنه الشرك اخفي . کذا قاله بعض الشراح من 
أئمتناء ویژیده ما جاء فی رواية : بحذر ما صنعوا) . 

قلت : والسبب الأول الذي ذكره وهو السجود لقبور 
الأنبياء تعظيمًا لهم وإن كان غير مستبعد حصوله من اليهرد 
والنصاری ‏ فانه غیر متبادر من قوله وا : «اتخدوا فبور 


و 


أنبيائهم مساحد) فان ظاهر ه آنهم اتخذوها مساحد لعبادة 
الله فيها علئ المعاني السابقة تبركًا يمن دفن فيها من الأنبياء : 
وان کان هلا ادی بهم كما يؤدي بغیرهم - اٍلی وفوعهم في 
3 اخلی اند ذكره الشيخ اا 


الفصل الثالث 
اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر 

بعد آن تبین لنا معنی الاتخاذ الوارد في الا حادیث 
المنقدمة» يحسن بنا أن نقف قليلاً عند هذه الأحاديث لنتعرف 
منها حکم الاتخاذ الذکور مسترشدین فی ذلك با ذکره 
العلماء حوله. فاقول: 

إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكرية يظهر له 
بصورة لا شك فیها آن الاتخاذ الذکور حرام وا کی امن 
الكبائر ؛ لأن اللعن الوارد فيهاء ووصف الخالفین بانهم 
شرار الخلق عند الله تبارك وتعالئ» لا يمكن أن يكون في حق 
من يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفئ . 

مذاهب العلماء في ذلك 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة علئ حریم دلك» ومنهم من 
صرح بأنه كبيرة > وإليك تفاصيل المذاهب في ذلك : 


0 


١‏ مذهب الشافعية أنه كبيرة 

قال الفقيه ابن حجر الهیتمی فی«الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» /١(‏ 55 ا و ا 
وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثانًاء والطواف بهاء 
واستلامها. والصلاة إليها») 
و 

(تنبیه) : عد هده الستة من الكبائر وقع في كلام بعض 
الشافعية» وكانه آخذ ذلك مما ذكرته من الأخاديث› ووجه 
اتخاذ القبر مسجدا منها واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور 
أنبيائه وجعل من فعل دلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله 
تعالى يوم القيامة, فميه تحذير لنا كما فى رواية : ایحذر ما 
صنعوا' أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع 
آولئك » فیلعنوا کمالعنوا ومن ثم قال أصحاينا : حرم 


١ 


الصلاة إلى قبور الأنبیاء والأولیاء تبر کا وإعظاماء ومثلها 
الصلاة عليه للتبرك والإعظام» وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر 
من الأحاديث المذكورة لما علمت» قال بعض اخنابلة : 

قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله 
ورسولهء وابتداع دين لم يؤذن به الله؛ للنهي عنهاتم 
إجماعاء فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها 
واتشاذها مساجد أو بناؤها عليهاء والقول بالكراهة 
محمول علی غیر ذلك ذلا يظق بالعلماء حويز ل و ر 
عن النبی 85 لعن فاعله. ویجب البادرة لهدمها وهدم 
لقباب التى علی القبور اٍذ هي آضر من مسجد الضرار لانها 
آسست علین معصية رسول الله ية لانه نهی عن دلك 
وأمر رسول الله ية بهدم القبور المشرفه› وجب إزالة كل 
قنديل أو سراج على قبر» ولا یصح وقفه وندره. آنتهی" . 

هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي» وأقره عليه المحقق 
الالوسي في «روح لعانی» (۰)۳۱/۰ وهو كلام يدل على 


۷ 


فهم وفقه في الدين » وقوله فيما نقله عن بعض الحنابلة : 

«والقول بالکراهة محمول على غير ذلك» . 

کانه یشیر الی قول الشافعي!وآکره آن یبنی علی القبر 
مسجد. . .> إلخ كلامه الذي نقلته بتمامه فیما سبق (ص - 
ل" ظ 

وعلئ هذا أتباعه من الشافعية کمافی (التهذیب» 
وشرحه «للجموع» » ومن الغريب أنهم يحتجون على ذلك 
ببعض الأحاديث المتقدمة» مع أنها صريحة في تحريم ذلك ‏ 
ولعن فاعله» ولو أن الكراهة كانت عندهم للتحري لقرب 
الامر» ولکنها لدیهم للتنزیه» فکیف یتفق القول ب (الکراهة) 
مع تلك الاحادیث التي یستدلون بها علیها؟! 

آقول هذا وإن كنت لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة 
الشافعي التقدمة خاصة علی الکراهة التحريية ؛ لانه هو 
العنی الشرعي القصود في الاستعمال القرآني» ولا شك أن 


۸ 


الشافعي متأثر بأسلوب القران غاية التأثرء فإذا وقفنا في 
كلامه علئ لفظ له معنى خاص في القران الكريم وجب 
حمله عليه لا علی العنین الصطلح علیه عند التآخرین؛ 
فقد قال تعالی : #وکره الیکم لکفر والفسوق والعصیان؟#" 
وده ای ات بات انها | لسن رواخ باس ال 
آراده الشافعی رحمه الّه بقوله التقدم «وأکره! ويؤيده أنه 
قال عقب ذلك : «واٍن صلی الیه جزآه» وقد آساء» فاد 
قو له : «آساء» معناه ارتکب سيئة» أي : جر اماه ها زرا 
بالسيئة في أسلوب القرآن أيضاء فقد قال تعالى في سورة 
(الإسراء) بعد أن نهئ عن قتل الاولاد؛ وقربان الزنی» وفتل 
النفس وغير ذل ك#كلّ ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ٠‏ 
ا Te‏ 


ويؤكد أن هذا المعنين هو الراد من الکراهة فی کلام 


۱ سوه اتضرانت الابما 


)مور ة الاشراف الاق 


۹ 


الشافعي في هذه المسألة أن من مذهبه آن الااصل في النهی 
التحريم» الا ما دل الدلیل علی أنه لعنی آخر؛ کما صرح 
بذلك في رسالته اجماع العلم» (ص۱۲۹) ونحوه في كتابه 
الرسالة (صن ۳ ۳). 

ومن العلوم لدی کل من درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا 
بوجد أي دليل يصرف النهي الوارد في بعض الا حادیت 
المتقدمة إلئ غير التحريم كيف والأحاديث الأخرئ تؤكد أنه 
للتحريم كما سبق ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب 
الشافعي » لا سیما وقد صرح بالکراهة بعد آن ذکر حدیث : 
«قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) كما 
تقدم فلا غرابة إذن إذا صرح الحافظ العراقي ‏ وهو شافعي 
الذهب - بتحرم بناء السجد علی القبر کما تقدم(ص۳۸) 
والله آعلم . 

ولهذا نقول : لقد آخطاً من نسب إلئ الإمام الشافعي 
القول باٍباحة تزوج الرجل بنته من الزنی بحجة آنه صرح 


۵ ۰ 


بكراهة ذلك والكراهة لا تنافى الحواز إذا كانت للتنزيه! 
قال ابن القيم في «إعلام لو قعین»(۱/ 4۷ 6۸ : 
«نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى 
ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على 
عند قوله : وقضی ربك آلا تعب‌دوا الا ایاه. ۰۰" لی 
قوله : #ولا تقتلوا اللفس التی حرم الله إلا بالحن. . . 4 
م ل ) 3 
الآيات ؛ ثم قال: #كل ذلك كان سيئه عند ريك 
۳ 
وھ . 
N my‏ 
(۲) سورة الأنعام الأية١١٠‏ . 
(۳) سنووة لاس اج الایت ۳ . 
ره ال اهب ال ۵ ۱۲ 
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. وفي الصحيح «إن الله عز وجل ۳ قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال» فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في 
معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله » ولكن 
المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم»ء 
وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الآئمة 
علئ الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك وأقبح غلطًا منه من 
حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على 
المعنئ الاصطلاحي الحادث !2 . 

" وبهذه الناسبة نقول : 

إن من الواجب علئ أهل العلم أن يتنبهوا للمعاني الحديئة 
التي طرآت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة 
معروفة عند العرب هي غیر هذه العانی اخدیثة» لأن القران 
نزل بلغه العرب فیجب آن تفهم مفرداته وجمله فی حدود 
ماکان یفهم العرب الذین آنزل علیهم القرآن ولا یجوز آن 
تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح علیها 


0۲ 


التأخرون» والا وقع الفسر بهذه المعاني في الخطأ » والتقول 
علر, له ورسوله من حیث لا پشعر وقد قدمت مثالا عن 
ذلك لفظ (الکر اهة) . 

واليك مثالا آخر لفظ السنة فإنه في اللغة الطريقة وهذا 
يشمل كل ما كان عليه يَكِةِ من الهدئ والنور فرضا كان أو 
نفلا وأما اصطلاحًا فهر خاص با لیس فرضا من هدیه 15 
فلا یجوز آن یفسر بهذا العنی الااصطلاحی لفظ (السنة) الذي 
ورد في بعض الأحاديث الكرية. كقرله 5ة :«. . وعلیکم 
بسنتی . . ٠.‏ وقوله 5ة :(. . .فمن رغب عن سنتي فلیس 
منیا . 

ومثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المتأخرين في 
الحض علئ التمسك بالسنة بمعناها الا صطلاحي وهو : امن 
ترك سنتي لم تنله شفاعتي»» فأخطأوا مرتين. 

الأولى : نسبتهم الحديث إلى النبي 335 ولا اصل له فيما 
تعلم. 
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رالثانية : تمسيرهم للسنة بالمعنئ الاصطلاحي غفلة منهم 
عن معناها الشرغي» وما أكثر ما يخطى الناس فيما نحن فيه 
بسبب مثل هذه الغفلة ! 

ولهذا کثر ما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم 
رحمهم الّه علی ذلك» وآمروا فی تفسیر الالفاظ الشرعية 
بالرجوع إلى اللغة لا العرف وهذا في الحقيقة أصل لم 
يسمونه اليوم ب«الدراسة التاريخية للألفاظ) . 

ويحسن بنا أن نشير إلى أن من أهم أغراض مجمع اللغة 
العربية في الجمهورية لعربية التحدة في مصر «وضم معجم 
تاريخي للغه العربیه» ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض 
الکلمات. وما طرأ على مدلولاتها من تغيير؛ كما جاء في 
الفقرة الثانية من المادة الشانية من القانون ذي الرقم(1 4۳) 
(۱۹۵۵) امضاص بشأن تنظیم مجمم اللغة العربية (انظر 
امجله الجمع» ج۸ص۵). فعسی آن پقوم المجمع بهذا 
العمل العظيم ويعهد به إلئ أيد عربية مسلمة فان آهل مکة 


0 


أدرئ بشعابها وصاحب الدار أدرئ با فيهاء وبذلك يسلم 
هذا الشروع العظیم من کید الستشرقین ومکر الستعمرین! 

۲ _ مذهب الحنفية الكراهة التحريية 

والکراهة بهذا العنی الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال 
الامام محمد تلمیذ آبي حنيفة في کتابه (الاثار» (ص 4۵) : 

«لانرئ أن يزاد على ما خرج من القبرء ونکره آن 
ممص E‏ امن عند بيدا 

والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم» كما هو 
معروف لديهم 2 وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن 

 *‏ مذهب المالكية التحريم 

وقال القرطبي في تفسیره(۳۸/۱۰) بعد أن ذكر الحديث 
الخامس : 


(قال علماژنا : وهذا یحرم علی السلمین آن یتخذوا قبور 


۵ 0 


الآنبياء و العلماء مساحد) . 
املق الحنابلة التحريم 


ومذهب النابلة التحریم آیضا کما في (شرح النتهی»(۱/ 
۲ غیره بل نص بعضهم علی بطلان الصلاة في 
الساجد البنیه علی القبور» ووجوب هدمهاء فقال ابن القیم 
في ازاد العاد» (۲۲/۳) في صدد بیان ما تضمنته غزوة تبوك 
من الفقه والفوائد» وبعد آن ذکر قصة مسجد الضرار الذی 
نهئ الله تبارك وتعالئ نبيه أن يصلي فيه. و کف آنه کید هدمه 
وحرقه قال : ۵ 

«(ومنها تحريق أمكنة المعصية التى يعصئ الله ورسوله فیها 
وهدمها كما حرق رسول الله ك8 مسجد الضرار » وأمر 
بهدمه وهر مسجد یصلی فیه ويذكر اسم الله فيه» لما كان بناؤه 
ضرارا وتفریقا بین الومنین » ومأوی للمنافقین وكل مكان 
هذا شأنه فواجب علی الامام " تعطیله !ما بهدم وتحریق 
1 قفا نفهرم هذا نايك لا پچ عانن خیر الاتاو: رسفا من ید 
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وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له» وإذا كان هذا 
أن خن ای ار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى 
اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك» وأوجب» 
وكذلك محال المعاصي والفسوق» كالحانات» وبيبوت 
اشمارین» وآرباب اللکرات» وقد حرق عمر بن الخطاب 
فرية بکاملها یباع فیها اشمر» وحرق حانوت رویسد 


اللا ۲ 3 0 0 
شين وسماه فویسعا» وحری فصر سعل للا احتحخت 





دعنه وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح» لانه لو قام به غیره لترتب علی 
لك مفاسد وفتن بين المسلمين قد تكون أكبر من المصلحة التي يراد جلبها . 
(۱) روی الدولابی في «الکنی»(۱۸۹/۱) عن [براهیم بن عبد الرحمن بن 
عوف ال غو اق مهوي القن ع كانه مره او عم 
وکان جارنا ع الخمر . وسنده صحیح . ورواه عبد الرزاق عن صمية بنت 
آبی عبید کما في ؛ابحامع الکبیر»(۳/ ۱/۲۰6) وآبر عبید في «الاموال» 
ا 

(۲) يعني باب القصر؛ واا ا ق 
)١ /۱۷۹(‏ من «الكواكب الدراري؟ تفسیر(٥‏ 0۷ ورقہ ٥٩۱۳‏ ۱۸٥ط)‏ 
وأحمد (رقم۳۹۰) بسند رجاله ثقات . 


۷ 


فیه عن ألرعية» وهم رسول الّه و بتحریق یوت تارکی 
حضور الجماعة والحمعة ‏ وإنما منعه من فيها من النساء 
والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك”" . 
ومنها أن الوقف لا يصح على غیر بر ولا قربة» كمالم 
يصح وقف هذا المسجد» وعلی هذا فیهدم السجد |ذا بنی 
على قبر كما ينبش اميت إذا دفن في السجد نص علی ذلك 
الامام آحمد وغیره فلا یجتمع في دین الا سلام مسجد 
وق بل أيهما طراً علی الاخر منع منه وکان اخکم 
للسابق. فلو وضعا معا لم یجز ولا یصح هذا الوقف ولا 
يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله يه 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهو مخرج في في اصسحیح آبي 
داود ( ۵۷ ۵۵۸) (تنحنة) : إن حدیث الجمعة حديث آخر من روايةابن 
ی توت بای 
كما بينته في «تخريج الشکاة»(۱۰۷۳) التحقیق الثاني . 

0۸ 


عن ذلك ولعنه من اتخذ القبرمسجداء أو أوقد عليه 


سراجً”'' فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ودبيه؛ 


)١(‏ يشير إلى حدیث ابن عباس «لعن الّه زائرات القبور والتخذین عليها 

الساجد والسرج؛ رواه آبو داود وغیره. ولکنه ضعیف السند؛ وان لهج 

بتكي كتير .مق المتلسيين»؛ فالحق أحق أن يقال ويتبع» ومن ضعمه من 

التقدمین الامام مسلم فقال في کتاب التفصیل؟ : 

«هذا الحديث لیس بثابت و آبو صالح باذام قد اتقی الناس حدیثه » ولا يثبت 

له سماع من ابن عباس" . 

نقله ابن رجب في «الفتح» کما في «الکواکب»(1۵/ ۱/۸۲ ۰ 

وقد بينت ضعف هذا الحديث في «الأحاديث الضعيفة والوضوعه و آثرها 

السيئ في الأمة» رقم(۲۲۵) وقد ذکرت هناك آن احدیث صحیح لغیره؛ !لا 

اتخاذ السرح : فإنه منكر لم يأت إلا من هذا الطريق الضعيف . 

وقد وقفت الآن على خطأ فاحش حول هذا الحديث؛» فجاء في كتاب «القرل 

المبين» لأحد أفاضل الوا ادن ناسین خاائضة رصن 105 : 

«و هذا ا محدیث وان کان فی اسناده عند أصحاب الستن مقال . فان اسناده عند 

الحاكم حال من هذا المقال. لأن طريق الحاكم غير طريقهم»! 

فلت : وا حدیث مداره عند امحاکم وغیره علی آبي صالح عن ابن عباس › و قد 

قال الحاكم عقبه(۱/ ۳۷ ۰ 5 
0۹ 





وغربته بین الناس کما تری! . 

فتبین ما نقلناه عن العلما آن الذاهب الاربعة متفقة علرد 
ما آفادته الا حادیث المتقدمة. من حر بناء الساجد علین 
لقبور . وقد نقل اتفاق العلماء علی ذلك آعلم الناس 
ابن تيمية رحمه الّه» فقد سثل رحمه الّه با نصه : 

(هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر؛ والناس 
تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبرء 
-(أبو صالح هو بادام ولم يحتجا بها . 
قلت : وهو ضعيف عند جمهور الائمة» ولم یوثقه الا العجلی وحده كماقال 
احافظ في «التهذیب». والعجلي معروف بتساهله في التوثیق کابن حبان 
ولم نجد للحدیث طریقا آخری لنشد عضده به بعد مزید البحث عنه . 
ولعل المشار إليه» عنى بکلامه بعض الشواهد التی ذکرتها هناك لكن هذه 
لیس فیها ذكر للسرج أصلاء فهر وهم علئ وهم . 
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النبى اة قال :إن من كان قبلكم كانوايتخدون القبور 
مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فانی آنهاکم عن دلكثا 
وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فان کان السجد قبل الدفن 
غير » ما بتسوية القبر» وإما بنبشه إن كان جديدًا» وإن كان 
السجد بنی بعد القبر فاما آن یزال السجد واماتزال صورة 
اير فالمسجد الذي على القبر لا یصلی فیه فرض ولا نفل 

وقد تبنت دار الافتاء في الدیار الصرية فتوی شپخ 
فی «مجلة الآزهر» (ج۱۱ص 9۰۱ - 6۰۳ . 


وقال ابن تيمية في «الاختيارات العلمیه»ص ۵۲) : 


)١(‏ وفي المجلة نفسها مقال آخر في تحريم البناء على القبور مطلقا فنانظر 
رل ب ۳ 


1١ 





وبینها ویتعین |زالتها. ولا اعلم فیه خحلافا بین العلماء 
العروفین . 

وله ان عسروة نخنبلي في «الکواکب الدراريی»(۱/ 
6 ۲ ) وآقفره . 

وهكذا نرئ أن العلماء كلهم اتفقواعلئ مادلت 
الأحاديث من تمحر اتخاذ الساجد علی القبور؛ فنحذر 
الومنین من مخالفتهم» واخروج عن طريقتهم » خشية أن 
حل ريدم ع 7 O‏ 
َاََ ‏ ر ئى له اون وله 
جهنم وساءعت مصیرا 4 . 

ی ی 
وهو شهيد4 . 


لا 
(؟) سورةق. الآيةلا؟. 
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الفصل الرابع 
شبهات وجوابها 
قد يقول قائل : إذا كان من المقرر شرعا تحريم بناء المساجد 
علو: القبور ) فهناك أمور كثيرة تدل علین خلاف ذلك وإليك 
بيانها : 
أولاً: قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف : #إقال الذين 
غلبوا علیر آمرهم للشخذن علیهم مسجدا > ووجه دلالة 
الآية على ذلك : أن الذين قالوا هذا القول کانوا نصاری 
على القبر من شريعتهم» وشريعة من قبلنا شريعة لنا إدا 
هذه الاية الکرية. 


ثانا : كون قبر النبي يك في مسجده الشريف» ولو كان 


e) 


1 





ذلك لا یجوز لا دفنوه ور فی مسجده! 

ثالغا: صلاء النبي تا في مسجد الضیف مع أن فيه قبر 
سبعین نبیا كما قال لا ! 

رابعًا: ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه 
السلام وغیره في اخجر من السجد ارام وهو أفضل 
مسجد پتحری الصلی الصلاة فيه . 

خامسا: بناء آبي جندل رضی أله عنه مسجدا علی قبر 
آبي بصیر رضي الّه عنه في عهد النبي تلا كما جاء في 
«الاستیعاب» لابن عبد البر 

سادسا : زعم بعضهم آن النع من اتخاذ القبور مساجد نا 
كان لعله خشیه الافتتان بالقبور» ثم زالت برسوخ التوحید 
في قلوب المؤمنين» فزال النع! 

فكيف التوفيق بين هذه الأمور وبين التحريم المذكور؟ 
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الجواب على الشبهة الأولى : 

أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه : 

الأول: أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من 
قلنا لیست شریعة لنا؛ لادلة کثیرة" ۰ منها قوله با 
«اعطیت خحمسا لم یعطهن احد من الأنبیاء قبلي. .. 
(فذکرها. وآخرها) وکان النبی یبعث الی قومه خاصة. 


ودعت الیل الناس EE‏ ۰ 


ةكين هذ دلمم ا ماومي ةلاد قاف الالو كانت 
تدل علون آن جواز بناء السجد علی القبر کان شریعه لن 
قلنا! 

الغانى: هب أن الصواب قول من قال: «شريعة من قبلنا 
(۱) انظر ان شثت الطولات من کتب علم الا صول. وخحاصةء ال حکام؛ 


10 








یخالفه » وهذا الشرط معدوم هنا» لان الاحادیث تواترت 
فى النهي عن البناء الذکور کما سبق» فذلك دلیل علی آن ما 
فی الاية لیس شريعة لنا . 

الثالث : لا نسلم آن الاية تفید آن ذلك کان لك شريعة لن 
قبلنا غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا : ##لنتخذن علَيهم 
مسجدا فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين» وعلئ 
التسليم فليس فيهاآنهم كانوا مؤمنين صاڂين» متمسكين 
بشريعة نبي مرسل .2 » بل الظاهر خلاف دلك > قال الحافظ ابن 
رجب في «فتح الباري في شرح البخاري»(۱۵/ ۲۸۰) من 
«الکواکب الدراري»" " في شرح حدیث : «لعن الّه اليهود 


(۱) مخطوط في الکتبة الظاهرية بدمشق؛ وهو کتاب عظیم جدا جمم 
نفانس نادرة من کتب العلماء التقدمین ورسائلهم التي لم یطبع آکثرها فیما 
علمت . وآنا الان فی صدد استخراج هذه الکتب والرسائل في فهرس خحاص 
آضعه لجلدات هذا الكتاب الموجودة في المكتبة وفي غيرها إن وفقت لذلك . 
ثم تم الاستخراج المذكور من مجلدات المكتبة؛ فعسئ الله أن يوفق الاطلاع 
علی غیرها واستخراج ما فیها من الکنوز . 

11 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

«وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو 
قول ال عز وجل في قصة آصحاب الكهته لإدال الرين 
غلبوا علی آمرهم لنتخذن علیهم مسجدا» فجعل اتخاذ 
القبور علون الساجد من فعل آهل الغلبة علی الامور؛ وذلك 
پشعر بآن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوی وآنه لیس من 
فعل آهل العلم والفضل المنتصر ها آنزل الله على رسله من 
ا 

وقال الشيخ علي بن عروة في «مختصر الکراکب»(۱۰/ 
۷ ۲) تبعا للحافظ ابن کثیر فی «تفسیره» (۷۸/۳) : 

«حکیر ابن جریر فی القائلین ذلك قولین : 

آحدهما : آنهم السلمون منهم . 

والغانی: آهل الشرك منهم . 
(۱) قلت : وحکاهما آیضا ابن انحوزي في تفسیره «زاد السیر»(۵/ ۱۲۳) 
دون آن پر جح آحدهما علی عادته . 

1۷ 


فالله اعلم والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصجاب 
الکلمة والتفوذ ولکن هل هم محمودون آم لا؟ فیه نظر 
آنبيائهم مساجد» پحذر ما فعلوا؛ وقد روينا عن عمر بن 
قن اناف وان نون تالف eR N‏ 
شيء من اللاحم وغیرها» . . 

إذا عرفت هذاء فلا يصح الاحتجاح بالاية علین وجه من 
الو جوه » وفال العلامة | لحقق الالوسي في «روح العانیا 
. 

«واستدل بالآية علئ جواز البناء علئ قبور العلماء واتخاذ 
مويل عنما وجواز الصلاة في ذلك! ومن ذكر ذلك 
باطل عاطل › فاسد کاسد» فقد روي . . .). 

ثم ذکر بعض الا حادیث التقدمت وآتبعها بكلام الهيتمي 

1۸ 


فى «الزواعر» هقر لس«غلية .وقد نقالئة قيماا سيق( ف 0 
ثم نقل عنه في کتابه اشرح النهاج» ما نصه : 

اوقد آفتی جمع بهدم کل ما بقرافة مصر من الا بنية ‏ حتیل 
قبه ال مام الشافعی علیه الرحمة. التی بناها بعض اللوك 
وينبغي لكل أحد هدم ذلك مالم يخش منه مفسدة. فيتعين 
الرفع للإمام اأخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح . انتهئ» . 

ثم قال الامام الالوسي : 

«لا بقال . ان الاية ظاهرة في کون ما ذکر من شرائع من 
لا وقد استدل يهاء فقد روي آنه نز قال : «من نام عن 
صلاة آو نسیها" " الحديث ثم تلا قوله تعالى #أقم الصلاة 


(۱) قلت : هذا احدیث صحیح مخرج في «الصحیحین» فلا یحسن تصدیره 
بقوله: اروي) لأنه يدل علی الضعف في اصطلاح العلماء كما بينته في 
اصلاة التراویح» (ص 14 - 19 طبع مکتبة العارف بالریاض) فتنبه . 

ثم إن الحديث مخرج عندي فی اصحیح آبی داود» (۱۱ 4)و(الارواء 
ED‏ 


1۹ 


م ) 0 ۳ 
لذكري 4 وهو متول لوسی علیه السلام وسيافه 
والأنثئ بآية #وكتبنا عليهم #. والكرخي على جريه بين الجر 
والعبد والسلم والذمی"" بتلك الاية الواردة في بني اسرائیل 
إلى غير ذلك لأنا نقول مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان أنه 
يلزمنا على أنه شریعتناء لکن لا مطلقاء بل إن قص الله تعالى 
علينا بلا انکار. وانکار رسوله جر کانکاره عز وجل " . 


وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون 


.١4ةيآلا سورة طه.‎ )١( 

(۲) قلت : ٍجراء القود بین السلم والذمی لیس جائزا. لقوله :لا يقكن 
مسلم بکافر ۱. رواه البخاری وغیره (انظر الا حادیث الضعیة۱۷۱/۱) . 
فالا حتجاج بالاية الشار الیها في السألة کالا حتجاج باية الکهف فیما نحن 
فيه ! 

(۳) لقوله چ : «. . . فإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم اللّه» وهو حديث 
صحیح. وان رغم آنف صاحب «الأضواء»! انظر«المشكاة» بتخريجي 
۶۵ 


۷/۰ 


المساجد علئ القبور» علئ أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا 
منوع » وکیف یکن آن یکون اتخاذ الساجد علی القبور من 
الشرائم التقدمة مع ما سمعت من لعن الیهود والتصاری 
حیث اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد والابة تست کالا بات 
لتي ذکرنا آنقا احتجاج الأئمة بها» ولیس فیها آکثر من 
حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم علی فعل دك 
ولیست خارجة مخرج الدح لهم وا حض علی التأسي بهم 
فمتى لم يشبت أن فيهم معصومًا لايدل فعلهم فضلا عن 
عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده. 
وما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء 
والسلاطين» كما روي عن قتادة . 
وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولئ كانوا 
مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور. 
فأشاروا بالبناء علئ باب الکهف وسده» وکف التعرض عن 
اصحابه فلم يقبل الأمراء منهم. وغاظهم دلك حتی 
۷۱ 


تداعا اا اجه 

وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول : إن 
اتخاذهم المسجد عليهم ليس علی طراز اتخاذ الساجد على 
القبور المنهي عنه» الملعون فاعله» وإنما هو اتخاذ مسجد 
عندهم وقرییا من کهفهم وقد جاء التصريح بالعندية في 
رواية القصةء عن السدي ووهب. ومثل هذا الاتخاذ لیس 
محذورا إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى 
الکهف الذي هم فیه . كنسبة السجد النبوي اٍلی الرقد العظم 
صلئ الله تعالئ على من فيه وسلمء ويكون قولهم: 
#لت‌خذن علیهم؟ على هذا لمشاكلة قول الطائفة #ابنوا 
علیهم 4 . 

وان شخت قلت : ان ذلك الاتخاذ کان علی الکهف فوق ‏ 
الحبل الذي هو فيه» وفیه خبر مجاهد آن اللك ترکهم في ‏ 
کهفهم وبنی علی کهفهم مسجدا وهذا آقرب لظاهر اللفظ 
کما لا یخفی » وهذا کله اما یحتاج الیه علی القول بان 


۷ 


اصحاب الکهف ماتوا بعد الاعثار علیهم» وآما علی القول 
بانهم ناموا کما ناموا آولاً فلا یحتاج الیه علی ماقیل . 

وبا ملة لا ینبفی لن له آدنی رشد آن پذهب الی حلاف 
ما نطقت الخبار الصحبحة والاثار الصريحة» معولا علی 
الاستدلال بهذه الآية» فان ذلك فی الغواية غاية وفي فله 
لنهی نهاية ولقد ریت من یبیح مایفعله احهلة في قبور 
الصالحين من إشرافهاء وبنائها باحص والاجر وتعلیق 
القنادیل علیها والصلاة |لیها والطواف بها واستلامها 


(۱) یشیر اٍلی ما ذکره فی ول الصفحة الاولی من الصفحتين المشار إليهما 
وهو قوله : 

الوعن الحسن أنه اتخذ (يعني : السجد) ليصلي فيه أصحاب الكهف ادا 
استبقظو ا! . 

قال الالوسي : 

(وهذا مبني عل أنهم لم يموتوا بل ناموا كما ناموا أولاً وإليه ذهب بعضهم. 
بل قيل : إنهم لا يموتون حتئ يظهر المهدي ويكونوا من أنصاره. ولا معول 
على ذلك وهو عندي أشبه شيء بالخرافات» . 


۷۳ 





والاجتماع عندهاء في أوقات مخصوصة. إلى غير ذلك 
محتجا بهذه الآية الكريمة». وبما جاء في بعض روايات القصة 
من جعل الملك لهم في كل سنة عيداء وجعله إياهم في 
توابیت من ساج ومقیسا لبعض علی بعض! وکل ذلك 
محادة لله تعالئ ورسوله لا وابتداع دين لم يأذن به الله عز 
وجل. 

ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله 
ية في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر على وجه 
الأرض والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه. 
فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك, والله سبحانه يتولئ هداك» 

قلت : وقد استدل بالآية المذكورة علئ الجواز المزعوم. 
بل على استحباب بناء الساجد علی القبور بعض 
العاصریه ۱ > لکن من وجه اخر مبتدع مغایر بعض الشي- 
(۱) هر الشیخ آبو الفیض اجمد الصدیق الغماري في كتابه المسمى «إجياء 
المقبور من آدلة استحباب بناء الساجد والقباب علی القبور»! وهذا الکتاب< 

۷ 


-من أغرب ما ابتلى به المسلمون في هذا العصر. وآبعد سا یکون عن البحث 
العلمى التزيه ء فإن المؤلف يدعي ترك التقليد والعمل بالحديث الشريف! فقد 
التقيت به منذ بضعة أشهر في المكتبة الظاهرية: وظهر لي من الحديث الذي 
جری بینی وبینه آنه علی معرفة بعلوم احدیث . وآنه یدعو للاجتهاد. 
ويحارب التقليد. محاربة لا هوادة فيها. وله في ذلك بعض المؤلفات كما قال 
لی . ولکن امحلسة کانت قصيرة لم مكني من آن آعرف انجاهه في العقیدة. 


عو 





من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغيره. حيث تبين لي أنه يحارب أهل 
التوحید . ویخالفهم في عقیدتهم I a‏ 
ریعصر للمبتدعة! ولم بستفد من دعواه الاجتهاد الا الانتصار للاهراء 
واملها. کما یفعل مجتهدوا الشيعة ماما ! وان شثت دلیلا علی ما 
أقول. فحسبك برهانًا على ذلك هذا الكتاب «. . . المقبور»! فإنه قبر کل 
الأحاديث المتواترة فى محري بناء المساجد على القبور الذي قال به الأئمة 
الفحول بلا حلاف يعرف بينهم »فهو والحق يقال: جريء» ولكن في 
محارية الحق! كيف لا وهو يرد كل ما ذكرناه من الأحاديث واتفاق الأئمة 
دون أي حجة, اللهم إلا اتباع المتشابه من اللصوص کاية الکهف هذه. شانه 
فى ذلك شأن المبتدعة في رد النصوص المحكمات تا ماع تالم 
الخذلان. 

وسيأتيك من كلامه بعض الأمثلة الأخرئ على ما ذكرناء والله المستعان . 


V0 


لا سبق حكايته ورده» فقال ما نصه : 

والدلیل من هذء الایة !قرار اه تعالی ایاهم علی ما قالو 
وعدم رده علیهم»! 

فلت : هدا الاستدلال باطل من وجهین : 

الأول: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد علیهم |قرارا لهم 
إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة 
نبیهم ولیس فى الاية ما یشیر آدنین ٍشارة لین أنهم كانوا 
کذلك بل یحتمل آنهم لم یکونوا کذلك وهذا هو الاقرب؛ 
آنهم کانوا کفارا آر فجارا: كما سبق من کلام ابن رجب 
رابن کثیر وغیرهما؛ وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقرارا. 
بل إنكاراء لأن حكاية القول عن الکفار والفجار يكفي في 
رده عزوه إليهم! فلا يعتبر السكوت عليه إقرارا كما لا 
يخفىا » ویژیده الوجه الاتي : 

الثاني: أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم علئ طريقة أهل 
الأهواء من الاضین والعاصرین الذین یکتفون بالقر آن فقط 


۷1 


مداولا تهون السو رانو ااهل اه 
واحدیث الذین یمنون بالوحیین» مصدقین بقوله 225 في 
الحديث الصحيح المشهور : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) 
وفي رواية :ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله . 

فهذاالاستدلال عندهم - والستدل یزعم آنه منهم! - 
باطل ظاهر البطلان» لأن الرد الذي نفاه » قد وقع في السنة 
المتواترة كما سبقء» فكيف يقول: إن الله أقرهم ولم يرد 
علیهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه يك فأي رد أوضح 
وأبين من هذا؟ ! 

وما مثل من یستدل بهذه الاية علی حلاف الا حادیث 
المنتقدمة؛ إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التمائیل 
والأصنام بقوله تعالی في ان الذین کانوا مذللین سلیمان 
علیه السلام : لایعملون له ما یشاء من مسحاریب وتائیل 


(۱) حدیث صحیح کما تقدم صس(۷۰۱) . 


۷۷ 


وجفان کاشواب وقدور راسیات۳) يستدل بها على 
خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير! 
وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه ا . 

وبهذا بنه ينتهي الکلام عن الشبهة يي ارت رن 
بأیة الکهف " وامحواب عنها وعن ما تفرع منها . 

اجواب عن الشبهة الثانية : 

وآما الشبهة الثانية وهي آن قبر النبي يك في مسجده کما 
هو مشاهد اليوم» ولو كان ذلك حراما لم یدفن فیه! 

والجواب: أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم» فإنه لم 
يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فإنهملا 
مات ار دفنوه فی حجرته التي کانت بجانب مسجده» وکان 
یفصل بینهما جدار فیه باب کان وا یخرج منه ٍلی 
لسجد. وهذا آمر معروف مقطوع به عند العلماء» ولا 
وو يي ل م 


(۲( وانظر( ص 1۵) . 
۷۸ 


دفنوه يَكلِِ فى االحجرة. اما فعلوا ذلك کی لا يتمكن أحد 
بعدهم من اتخاذ قبره مسجداء کما سبق بیانه في حدیث 
عائشة وغيره (صغ ١‏ - ۱۵ . 

ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانهم! ذلك أن الوليد 
وإضافة حجر أزواج رسول الله اة إليه فأدخل فيه الحجرة 
البوية حجرة عائشة. فصار القبر بذلك فی السجد"" . 


ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حبنذاك 


OTS 


«وإتما أدخلت الحجرة فى المسجد فى خلافة الوليد بن عبد 


(۱) تاریخ ابن جریر(۵/ ۲۲۲ - ۲۳۲۳) وتاریخ ابن کییر(۹/ ۷۰-۷۲ 


۷۹ 


الملك» بعد موت عامة الصحابة الذين کانوا بالدینت وکان 
من آخحرهم موتا جابر بن عبد الله» وتوفي في خلافة عبد 
لك » فانه توفی سنة مان وسبعین» والولید تولی سنة ست 
وثتمانين» وتوفی سنة ست وتسعین» فکان بناء السجد 
اکن اش و یه ماج لش ۰ 


(۱) قلت: وإنما لم يسم الحافظ ابن عبد الهادي السنة التي وقع فيها ذلك 
لأنها لم تود فى وو قا عو عدر هتعد فين جوم نقلناه عن ابن جریر هو 
من رواية الواقدي وهو متهم . ورواية ابن شبة الآتية في كلام الحافظ ابن 
عبد الهادي مدارها علی مجاهیل وهم عن مجهول! كما هو ظاهر ؛ فلا 
حجة في شيء من ذلك وإنما العمدة علئ اتفاق المؤرخين على آن ادخحال 
الحجرة إلئ المسجد كان في ولاية الوليد وهذا القدر كاف في إثبات أن ذلك 
كان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة حسبما بينه الحافظ لكن يعكر 
عليه ما رواه آبو عبد الّه الرازي في مشیخته (۱/۲۱۸) عن محمد بن الربیم 
الجيزي :توفي سهل بن سعد بالمدينة وهو ابن مائة سنة وکانت وفاته سنة 
إحدى وتسعین وهو آخر من مات بالدينة من آصحاب النبي يتفة,لكن الجيزي 
هذا لم آعرفه ثم هو معضل. وقد ذکر مثله الحافظ ابن حجر في «الإصابة) 
( ۸۷) عن الزهري من فوله فهو معضل أیضا آو مرسل. ثم عقبه- 
۸۰ 











=بقوله :«وقيل قبل ذلك وزعم ابن آبي داود آنه مات بالا سکندریه*. 
وجزم في «التقريب» أنه مات سنة ۸۸ فالّه اعلم . 
وخلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن أحدا من الصحابة 
كان في عهد عملية التغيير هذه» فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل » فما 
جاء فی شرح مسلم»(۵/ ۱۳ - ۱6) آن دلك کان في عهد الصحابة » لعل 
مستنده تلك ال وابة العضلة آو الرسلت ویثلها لا تقوم حجة على آنها 
نحص من الدعوی: فانها لو صحت نا تثبت وجود واحد من الصحابه 
حینذاك . لا (الصحابهة) . 
وأما قول بعض من كتب في هذه المسألة بغير علم : 
فمسجد اللبی تاو منذ وسعه عثمان رضي الله عنه وأدخل في المسجد مالم 
يكن منه. فصارت القبور الثشلاثة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف 
ذلك). 
فمن جهالاتهم التي لا حدود لها! ‏ ولا أريد أن أقول: إنها من افتراءاتهم - 
فإن أحدًا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الشلاثة كان في عهد عثمان 
رضي الله عنه؛ بل اتفقوا علی أن ذلك كان في عهد الوليد بن عبد الملك كما 
سبق» أي بعد عثمان بدحو نصف قرن ولكنهم يهرفون با لا يعرفوك! 
ذلك لأن عثمان رضي الله عنه فعل خلاف ما نسبوا إليه فإنه لما وسع المسجد 
النبوي الشریف احترز من الوقوع في مخالفة الا حادیث الشار الیها. فلم 
يوسم المسجد من جهة احجرات ولم يدخلها فيه؛ وهذا عين ما صنعه- 
۸۱ 


-سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاء بل أشار هذا إلى أن 
التوسيع من الجهة المشار إليها فيه المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما 
وأما قولهم: «ولم ينكر أحد من السلف ذلك) . 

فنقول: وماأدراكم بذلك ؟! فإن من أصعب الأشياء علئ العقلاء إثبات 
نفي شيء يمكن أن يقع ولم يعلم؛ كما هو معروف عند العلماء؛ لأن ذلك 
يستلزم الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرئ؛ وما قيل حول الحادثة التي 
يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنها. وأنئ لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا 
ذلك لو استطاعوا» ولو آنهم راجعوا بعض الکتب لهذه السألة لا وقعوا فی 
تلك الجهالة الفاضحة ولوجدوا ما يحملهم على أن لا ينكروا مالم يحيطوا 
بعلمه . فقد فال اخافظ ابن كثير في تاریخه (ص ٩‏ ۷ج٩)‏ بعد آن ساق فصة 
ادخال القبر النبوي في السجد : 

اویحکی آن سعید بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه 
حشی آن یتخذ القبر مسجدا . 


وأنا لا يهمني كثيرا صحة هذه الرواية .أو عدم صحتهاء لاننا لا نبنی علیها 

حکما شرعیا. لکن الظن بسعید بن السیب وغیره من العلماء الذین آدر کوا 

دلك التغییر . آنهم آنکروا ذلك آشد الانکار. لنافاته تلك الا حادیث التقدمة 

منافاة بينة . وحاصة منها رواية عائشة التي تقول : «فلولا ذاك آبرز قبره غیر 

أنه خشي أن يتخد مسجدا» فما خشي الصحابة رضي الله عنهم قد وقع - مع = 
AY‏ 





-الاسف الشدید - پادخال القبر فی السجد. ذ لا فارق بین آن یکونوا دفنوه 
اة حین مات فی السجد - وحاشاهم عن ذلك وبين ما فعله الذین بعدهم 
من إدخال قبره في السجد بتوسیعه. فالحذور حاصل على كل حال کب 
تقدم عن الحافظ العراقي. وشیخ الاسلام ابن تيمية» ويؤيد هذا الظن أن 
سعید بن السیب آحد رواة امحدیث الثاني کما سبق. فهل اللاتق یهن یعترف 
بعلمه وفضله وجرأته فی الق آن یظن به آنه آنکر علی من حالف احدیث 
الذي هو آحد رواته. آم آن ينسب إليه عدم إنكاره ذلك» كما زعم هؤلاء 
الثار إليهم حين قالوا : الم ينكر أحد من السلف ذلك 
والحقيقة أن قولهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا ‏ لو كانوا يعلمرن ‏ في جميع 
السلف: لأن إدخال القبر إلئ المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك 
الا حادیت القدمة وععانیها؛ ومن المحال أن ننسب إلى جمیع السلف 
جهلهم بذلك فهم. و علی الاقل بعضهم یعلم ذلك يقيناء وإذا كان الأمر 
کذلك فلا بد من القول بأنهم آلکروا ذلك : ولو لم نقف فیه علی نص: لان 
التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع. فکیف یقال : انهم لم ينكروا ذلك؟ ! اللهم 
ر 
ومن جهالتهم قولهم عطفًا على قولهم السابق : 
«وكذا مسجد بني أمية منذ دخل المسلمون دمشق من الصحابة وعيرهم 
والقبر ضمن المسجد لم ينكر أحد ذلك»! 
ان منطق هؤلاء عجيب غريب! إنهم ليتوهمون أن كل ما يشاهدونه الآن- 
AY‏ 





-في مسجد بني أمية كان موجودا في عهد منشئه الأول الوليد بن عبد الملك. 
فهل يقول بهذا عاقل؟! كلا لا يقول ذلك غير هؤلاء! ونحن نقطع ببطلان 
قولهم؛ وأن أحدا من الصحابة والتابعين لم یر قبرا ظاهرا في مسجد بني 
أمية أو غيره؛ بل غاية ما جاء في بعض الروایات عن زید بن واقد أنهم في 
آثناء العملیات وجدوا مغارة فیها صندوق فیه سفط . 

(وعاء کالقفة) وفي السفط رأس یحیی بن زکریا عليهما السلام؛ مکترب 
غلبة : هذا رأس يحيئ عليه السلام. فأمر به الولید فرد إلى المكان وقال : 
اجعلوا العمود الذي فوقه مغيرا من الأعمدة. فجعل عليه عمود مسبك مسفط 
الرآس . رواه آبر احسن الربعي في «فضائل الشام» (۳۳) ومن طریقه ابن 
عساکر في «تاریخه! (ج آق۱ ٩‏ - ۱۰) واسناده ضعیف جد » فيه إبزاهيم 
ابن هشام الغساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة؛ وقال الذهبي «متروك». ومع 
هذا فاننا نقطع آنه لم یکن في السجد صورة قبر حتو آواخر سب 
آخرجه الربعي وابن عساکر عن الرلید بن مسلم آنه سثل آين بلغك رأس 
بحیی بن زکریا؟ قال : بلغني آنه ثم وأشار بيده إلى ۳ السفط الرابع 
من الركن الشرقي» فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر في عهد الوليد بن 
مسلم وقد توفي سنة أربع وتسعين ومائة . 

وآما کون ذلك الرأس هو رأس بحیی علیه السلام فلا یکن ائاته. ولذلك 
اختلف الورخون اختلافا کثیرا. وجمهورهم علی آن رأس یحیی علیه 
السلام مدفون في مسجد حلب لیس في مسجد دمشق؛ کما حققه شیخنا- 

۸ 


وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في «كتاب آخبار 





-في الاجازة العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ في بحث له نشره في مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق(ج١‏ ص١4‏ - )١1487‏ تحت عنوان «رأس 
بحیی ورأس زکریا!. فلیراجعه من شاء . 
ونحن لا یهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت مذا آو ذاك» وسواء عندنا آکان 
الرأس الكريم في هذا المسجد أو ذاك؛ بل لو تيقنا عدم وجوده في كل من 
السجدین ؛ فوجود صورة القبر فیهما کاف في الخالفة لأن أحكام الشريعة 
المطهرة إنا تبنى علئ الظاهر» لا الباطن كما هو معروف؛ وسيآتي ما يشهد 
لهذا من كلام بعض العلماءء وأشد ما تكون المخالفة إذا كان القبر في قبلة 
المسجد ؛ كما هو الحال في مسجد حلب؛ ولا منکر لذلك من علماتها! 
واعلم أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضمن مقصورة كما 
زعم مولفوا الرسالة لأنه على كل حال ظاهر» ومقصود من العامة 
وأشباههم من الخاصة بما لا يقصد به إلا الله تعالى؛ من التوجه إليه. 
والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى» فظهور القبر هو سبب المحذور 
كما سيأتي عن النووي رحمه الله . 
وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا إليهم أن قبر يحيئ عليه السلام كان 
ضمن المسجد الأموي منذ دخل دمشق الصحابة وغيرهم لم ينكر ذلك أحد 
منهم إن هو إلا محض اختلاى ! 

Ao 


الدینة» مدينة الرسول ول عن آشیاخه عمن حدئوا عنه آن 
عمر بن عبد العزيز لما كان نائبًا للوليد على المدينة في سنة 
إحدئ وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة» وعمل 
سقفه بالساج وماء الذهب. وهدم حجرات أزواج النبي 
ل فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه . 

فون لنا ما آوردناه آن القبر الشریف إلا ادحل ابن السیجد 
النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وأن ذلك 
كان على حلاف غرضهم الذي رموا إلييه حين دفتوه في 
حجر نه لا » فلا يجوز لمسلم يعد أن عرف هذه الحقيقة أن 
یحتح با وقع بعد الصحابت لانه مسخالف لا حادیت 
الصحیحة وما فهم الصحابة والائمة منها كما سبق بيانه 
وهو مخالف آیضا لصنیع عمر وعثمان حین وسعا السجد 
ولم یدخلا القبر فیه . 

رلهذا نقطع بخطاً ما فعله الولید بن عبد اللك عفا ال 
عنه . ولئن کان مضطرا ٍلی توسیع السجد. فإنه كان 
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باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرئ دون أن يتعرض 
للحجرة الشريفة وقد آشار عمر بن اخطاب الی هدا النوع 
من الخطأ حين قام هو رضي الله عنه بتسوسیع الس‌جد من 
الجهات الأخری ولم یتعرض للحجرة بل قال : (إنه لاا سبيل 
الیها»۰۲ فأشار رضي الله عنه إلى المحذور الذي يترقب 
من جراء هدمها وضمها إلئ المسجد . 

ومع هذه المخالفة الصريحة للأأحاديث المتقدمة وسنه 
الخلفاء الر اشدين» فإن المخالفين لا آدخلوا القبر النبوي في 


(۱) انظر طبقات ابن سعد(7/4١5).و«تاريخ E N‏ 
۷۸ ۲) وقال السیوطی فی «حامع الکبیر »(۳/ ۲/۲۷۲ : وسنده صحیح 
الا آن سالا آبا التضر لم يدرك عمر. وهوفاء الوفا" للسمهوديی(۱/ ۳ ۳) 
رحمه الله تعالئن (ص ۳؟) وهو مؤلف رسالة «هدية السلطان إلى بلاد 
البابان» التی ادعی آحد الدکاترة أنها ليست له وإنما لبعض إخواننا! مع 
نی تناولتها منه هدية مطبوعة حین زرته في داره في مكة في حجتي الاولئ 
۱ ۱۱۲۰ ید 


AV 





السجد الشریف احتاطوا للاسر شیثا ما» فحاولوا تقليل 
الخالقة ما آمکنهم . قال النووي في «شرح مسلم»(۱6/۵) : 

اولا احتاجت الصحابة ابة " والتابعون الی الزيادة في 
مسجد رسول الله و حين کشر السلمون» وامتدت الزیادة 
لین آن دخلت بیوت آمهات الومنین فیه ومنها حجرة عایشة 
رضي الله عنها مدفن رسول الله 5ة وصاحبيه ابي بكر وعمر 
رضي الله عنهما بنوا علئ القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله 
لثلا یظهر في السجد. 


() عزو هذا لی الصحابة لا پثبت کما تقدم(ص۷۹) فتنبه . 
() في هذا دلیل واضح علی آن ظهور القبر في السجد ولو من وراء النرافذ 
واخدید والابواب لا يزيل المحذور. كما هو الواقع في قبر يحيئ عليه السلام 
في مسجد بني آمية في دمشق وحلب: ولهذا نص أحمد على أن الصلاة لا 
تجوز في المسجد الذي قبلته إلى القبر» حتئ يكون بين حائط السجد وبین 
المقبرة حائل آخرء كما سيأتي » فكيف إذا كان القبر في قبلة المسجد من 
الداخل ودون جدار حائل؟ ومن ذلك تعلم أن قول بعضهم : 
إن الصلاة في المسجد الذي به قير كمسجد النبي بيه ومسجد بني أمية لا 
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يقال إنها صلاة في الحبانة» فالقبر ضمن مقصورة مسستقل بنمسه عن 
السحد فما المانع من الصلاة فيه . 

فهذا قول لم یصدر عن علم وفقه! لان الانم بالنسبة للمسجد الاموي لا یزال 
قائما وهو ظهور القبر من وراء القصورة. والدلیل علی ذلك قصد الناس 
للقبر والدعاء عنده وبه والاستغاثة به من دون الله » وغير ذلك ما لا یر ضاه 
لله. والشارع الحكيم إغا نهى عن بناء المساجد على القبور سدا للذريعة 
ومنعًا لمثل هذه الأمور التي تقع عند هذا القبر كما سيأتي بيانه » فما قيمة هذه 
المقصورة حينئل مع وقوع هذه المتكرات وغيرها عند القبر؟ | 

بل إن إحاطة القبر بهذه المقصورة على هذا الشكل المزخرف. إنما هي نوع 
آخر من المنكر الذي يحمل الناس الناس على معصية الله ورسوله» وتعطيم 
صاحب القبر با لا يجوز شرعاء مما هو مشاهد معروف؛ وسبقت الإشارة 
إلى بعضه . 

نم ألا يكفى في إثبات المانع أن الناس يستقيلون القبر عند الصلاة قصدا 
مدو لصن a ET‏ مر کرت مانم انصامن 
مذا الاستقبال لوجود فاصل بین الصلین والقبر آلا وهو نوافذ القبر وشبکته 
النحاسية! فنقول لو كان هذا المانع کافیا في النع لا آحاطوا القبر النبوي 
الشریف بجدار مرتفع مستدیر؛ ولم یکتقوا بذلك ؛ بل بنوا جدارین ینعرد 
بهما من استقبال القبر . ولو کان وراء اخدار الستدیر! وقد که عن ابن 
جریج آنه قال : قلت لعطاء : آتکره آن تصلي في وسط القبور؟ آو في- 


۸۹ 


من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتئ التقياء جل ل 
عك خد هن اال اا 


مسجد إلى قبر؟ قال : نعم» كان ينهى عن ذلك . أخرجه عبد الرزاق فى 
«مصنفه» (۱۵۷۹/۰/۱). فاذا کان هذا التابعی الیل (عطاء بن آبی 
فهل في هذا ما يقنع أولئك الكاتبين بجهلهم وخطنهم وهمجومهم علی 
القول بما لا علم لهم به؟ ولعل وعسئ ! 

وأما المسجد النبوي الكريمء فلا كراهة في الصلاة فيه خخلافًا لما افتروه عليناء 
وسياني تفصیل القول فیه في «الفصل السابع» ان شاء الله تعالئ . 

علی آنی لا آرید ان يفوتني آن آنبه القراء الکرام علی آن آولئك الکاتبین 
يعترفون بكلمتهم السابقة أن الصلاة فى المسجد الذي فيه قبر غير محاط 
مقصورة أنها صلاة مكروهة لانتفاء العلة التي من أجلها نفوا الكراهة عن 
الصلاة فى مسجد بنى أمية بزعمهم. فهل لهم أن يجهروا للناس باعترافهم 
ھل |؟ أم هو شيع اضطرهم ا المول به التهرب من معارضة الأحاديث 
E e NE‏ 
العقلاء ؟ ۱ ۵ 


۹q ۰ 


ونقل الحافظ ابن رجب في «الفتح» نحوه عن القرطبي كما 
فی «الکواکب» )١/91١/50(‏ » وذكرابن تيميةه في 
«الجواب الباهر) (ق۲/۹) : 

«آن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سد بابهاء وبنی عليها 
حائط آخرء صيانة له يكو أن يتخذ بيته عيداء وقبره وثنا . 

قلت : و ما یوسف له آن هذا البناء قد بنی علیه مند قرون- 
إن لم يكن قد أزيل ‏ تلك القبة الخضراء العالية» واحیط القبر 
الشریف بالنو افذ النحاسية والزخارف والسبجف» وغیر ذلك 
نما لاير ضاه صاحب القبر نفسه ف ٠‏ 

بل قد رأيت حين زرت المسجد النبوي الكريم وتشرفت 
بالسلام علیه 33 سنة ۱۸ ۱۳ ه رآیت في آسفل حائط القبر 
الشمالی محرابا صفیرا ووراء» سدة مرتفعة عن أرض السجد 
قلیلا» إشارة إلى أن هذا مکان خاص للصلاة وراء القبر! 
فعجبت حيئئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حتئ في 
عهد دولة التوحيد! 

3١ 


أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحدا يأتي ذلك المكان 
للصلاة فيه » لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منع 
الناس من أن يأتوا بجا يخالف الشرع عند القبر الشريف» فهذا 
ما تشكر عليه الدولة السعودية» ولكن هذا لا یکفی ولا 
يشفي » وقد كنت قلت منذ ثلاث سنوات في كتابي «احکام 
اخنائز وبدعها» ( ص۲۰۸ من آصلي) : 

فالراجب الرجوع بالسجد النبوي الی عهده السابق 
ودلك بالعصل بينه وبين القبر النبوی بحائط » یتد من الشمال 
إلئ الجنوب بحيث أن الداخل إلئ المسجد لا يرئ فيه أي 
مخالفة لا ترضی موسسه ی اعتقد أن هذا من الواجب على 
الدولة السعودية » وهي الدولة التي قامت على التوحيد حقا » 
وقد سمعنا أنها أمرت بتوسيع المسجد مجدداء فلعلها تتبنى 
اقتراحنا هذا. ومجعل الزيادة من اهة الغربية وغیرها وتسد 
بذلك النقص الذي سیصیب سعة السجد |ذا نفذ الاقتراح . 
ارجو آن یحقق الّه ذلك علی یدها» ومن آولی بذلك منها؟». 


۹٩۲ 


الجواب عن الشبهة الثالثة 

وآما الشبهة الثالثة» وهی أن النبي 4 صلئ في مسجد 
الخيف وقد ورد في الحديث أن فيه قبر سبعین نبیا! 

فالجواب: 

إننا لا نشك في صلاته وة في هذا المسجد ولكننا نقول : 
إن ما ذكر في الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبيا لا حجة فيه 
من وجھیں . 

الأول : أننا لا نسلم بصحة الحديث المشار الیه» لانه لم 
پروه آحد من عنی بتدوین اخدیث الصحیح ولا صححه 
اق د ا که عفن ول 31 
اخديثي یساعد علی تصحیحه. فان في اسناده من يروي 
الغرائب وذلك ما یجعل القلب لا یطمتن لصحة ما تفرد به . 

قال الطبرانی في «معجمه الکیر» (۲۰/۳/ ۲) : حدئنا 


عبدان بن آحمد 8 عیسین بن شادان ) نا آبو همام الك ونه 


۹۳ 


نا إبراهيم بن طهمان» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن 
عمر مرفوعا بلفظ : «في مسجد الخيف قبر سبعين نيا . ٠‏ 

وأورده الهيثمي في «الجمم» (۲۹۸/۳) بلفظ : 

4 رو تا وقال : «رواه البزار» ورحاله 
نقات) . 

وهذا قصور منه فی التخریج. فقد آخرجه الطبراني آیضا 
تا 

قلت : ورجال الطبرانی نقات 2 غير عبدان بن أحمد 
وهو الأهوازي كما ذكر الطبراني في «المعجم الصغيرا 
(ص56؟١)‏ ولم أجد له ترجمة» وهو غير عبدان بن محمد 
لروزي وهو من شیوخ الطبراني ایض في «الصسفیر» 
(ص1 ۱۳) وغیره» وهو ثقه حافظ . له ترجمه في اتاریح 


بغداد» (۱۳۵/۱۱) و«تذکرة اطفاظ» (۲۳۰/۲) وغیرها. 


لكن في رجال هذا الإسناد من يروي الغرائب مثل عیسی 


۹٤ 


ابن شاذان » قال فيه ابن حبان في ا 

وإبراهيم بن طهمان› قال فيه ابن عمار الموصلي : 
«(ضعيف الحديث مضطرس الحديث) . 

وهذا علئ إطلاقه وإن كان مردودا على ابن عمار» فهر 
يدل على أن فى حديث ابن طهمان شيئاء ويؤيده قول ابن 
حبان في «ثقات أتباع التابعن»(۱۰/۲): 

(آمره مشتبه » له مدخل في الثقات › ومدخل في الضعماء 
وق دوع اا ا ا بات وقد ترد 
عن الثقات بأشياء معضلات» سنذكره إن شاء الله في كتاب 
الفصل بين النقلة إن قضى الله سبحانه ذلك وكذلك كل 
شىء توقفنا في أمره من له مدخل في الثقات) . 

ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب) : اثقه 
۳ 


4 


طهمان حدیا آخر فی مشیخته (۲46/ 6۲" ۰ فالحديث من 


ات هن 


() مخطوط فی الکتبة الظاهریة بدمشق . 
(۲) ثم رآیته قد توبع . فقد وقفت علی اسناد البزار للحدیث في ازوائده) 
(ص ۱۲۲ - النسخة الطية ) فاذا هو یقول : حدثنا إبراهيم عن الستمر 
العروقي ثنا محمد بن محبب ثنا إبراهيم بن طهمان به . 
وقال البزار «تفرد به إبراهيم عن منصورء ولا نعلمه عن ابن عمر بأحسن من 
ا اتاد اة 
واو ا ی ا ارو بالقاف - صدوق یخرب کما في 
التقریب": فالعهدة في الحديث على ابن طهمان» وجری الهيشمي علی 
ظاهر اسناده . فقال فی «زوائد البزار»: ۱قلت : هو اسناد صحیح؟ ‏ ولعل 
ی اور جاله ثقات: ادق لا ذک نا مود الف انة» دلك لان معا هذه 
الکلمة لا تقتضی الصحهة. کما لا یخفی علی من مارس هه الصناعة : لان 
عدالة الرواة وئقتهم شرط واحد من شروط الصحهة الکثیرة. بل ٍن العالم لا 
يلجأ إلى هذه الكلمة معرضا عن التصریح بالصحة. الا لانه يعلم أن في 
السند مع ثقة رجاله علة تمنع من القول بصحته؛ أو على الأقل لم يعلم تحقق 
الشروط الأخرئ فيه. فلذلك لم یصرح بصحته. وهده مسألة مهمة طالما 
غفل عنها المبتدثون في هذا العلم الشريف وغيرهم: ولذلك نبهت عليها- 
۹1 


وأنا أخشىئ أن يكون الحديث تحرف علئ أحدهما فقال : 
(قرا يدل( صلل ) » لآن هذا اللفظ الثاني هو الشهور في 
ا فقد آخرج الطبراني في «الکبیر» (۳/ ۱/۱۵۵۰) 
بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعا: 

«صلئ في مسجد الخيف سبعون نبيا و ت 


<في مقدمة كتابي (قام النة فی التعلیق علی فقه السنه» للسید سابق . 


هذا ولو كنت محتجا بما ليس صوابا عندي لاحتججت علی تصحیح بعض 
العاصرین القلدین للحدیث بان السيوطي ضعفه بالرمز الیه بانضعف في 
«الحامع الصغير»» وقع ذلك في النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق بمصر» وفي 
النسخة التي عليها شرح المناوي وفي نسخة حطية في الكتبة الظاهریة(۲۹ ۲۳ 
- عام) وغيرهاء ولكني لا أثق برموز «الجامع الصغيرا لأسباب ذكرتها في 
وود انیا ثم في مقدمة كتابي ١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته) 
واضعیف اخامم الصغیر وزیادته» ۰ ولکن علی الرغم من دلك: 
فالتضعیف الذکور وارد علیهم؛ لانهم لا محقیق عندهم. بل هم مقلدون في 
کل شیء باعترافهم» فخالب الظن آنهم یعتدون بتلك الرموز کخیرهم. 
وعلیه فالتضعیف الذکور حجة علیهم ٍن آنصفوا . 
۹۷ 


وكذلك رواه الطبراني في «الأوسط» TAD‏ 
و" وعنه القدسي في «الختار:»(۹ ۲/ ۲) والمخلص 


محمد بن شیبان العدل فی «الفوائد» (۲/ ۲۲۲/ ۲) وقال 


ارواه الطبرانی فی الاوسط واسناده حسن» . 

ولا شك في حسن الحديث عندي» فقد وجدت له طریقا 
آحری عن ابن عباس. رواه الازرفی فی «آخبار مکدة) 
(ص۵ ۳) عنه موقوفا علیه» و(سناده یصلح للاستشهاد به. 
كما بينته في كتابي الكبير «حجة الوداع» (ولم ینجز بعد) . 

نم رواه الأزرقي (ص۳۸) من طریق محمد بن إسحاق 
قال : حدثني من لا أتهم عن عبد الله بن عباس به موقوفا. 
فهذا هو المعروف في هذا الحديث,؛ والله أعلم . 
کاملة في مکتبة شرم كن ظ 

۹۸ 


وجملة القول أن الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لصحته 
فان صح فالجواب عنه من الوجه الآتي وهو: 

الغاني: أن الحديث ليس فيه أن المقبور ظاهرة في مسجد 
الخيف» وقد عقدالأزرقي في تاريخ مکة ( 4۰ -4۱۰) 
عدة فصول في وصف مسجد الخيف» فلم يذكر أن فیه قبورا 
بارزة» ومن المعلوم أن الشريعة إنما تبني أحكامها على 
الظاهرء فإذ ليس في المسجد المذكور قبور ظاهرة» فلا 
محظور في الصلاة فيه البتة» لآن القبور مندرسة ولا يعرفها 
أحدء بل لولا هذا الخبر الذي عرفت ضعفه لم يخطر في بال 
أحد أن في آرضه سبعین قبرا! ولذلك لا یقع فیه تلك الفاسد 
التي تقم عادة في الساجد البنية علی القبور الظاهرة 
والشرفة | 

اجواب عن الشبهة الرابعة 

وآما ما ذکر فی بعض الکتب آن قبر [سماعیل علیه السلام 


۹۹ 


رغیره في اخجر من السجد اخرام وهو آفضل مسجد یتحری 
الصلاة فيه » فاخوات : 

لا شك آن السجد اخرام أفضل المساجد والصلاة فيه يمائة 
ا لکن هذه الفضيلة أصيلة فيه منذ رفع قواعده 
إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام» ولم تطرأ هذه 
الفضيلة عليه بدفن إسماعيل عليه السلام فيه لو صح أنه دفن 
فيه» ومن زعم خلاف ذلك ‏ فقد ضل ضلالا بعيداء وجاء 
با لم یقله آحد من السلف الصالح رضي الله عنهم » ولا جاء 
به حديث تقوم الحجة به . 

a ES 
يخالف دلك » ولکن آلا یدل هذا علی الاقل علی عدم‎ 
کراهة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟‎ 

فالجواب : كلا ثم کلا» وهاك البيان من وجوه : 
19و كني حم هنف عضي لا افیف الوا نوی دلت فی قاروا ال ۱ 
CORD‏ ۰ 0 


و ۱۰ 





الأول: آنه لم يشبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه 
السلام آو غیره من الانبیاء الکرام دفنوا فی السجد اخرام 
ولم يرد شيء من ذلك في کتاب من کتب السنه العتملة 
کالکتب الستة: ومسند آحمد ومعاجم الطبراني الثلائة 
وغیرها من الدواوین العروفة» وذلك من أعظم علامات 
کون احدیث ضعیفا بل موضرعا عند بعض الحققین". 

وغاية ما روي في ذلك اثار معضلات» بأسانيد واهیات 
موقوفات آخرجها الزرقی فی«آخبار مکة» (ص٩‏ ۳و ۲۱۹ 
و۲۳۰ ۰ فلا یلتفت الیها وان ساقها بعض البتدعة مساق 


سے 


0 3 
0 


0( نقل السيوطي في «التدريب» عن ابن الحوزي قال : 


gee a كون‎ 

كلا في (الباعث اخشث) (ص ۸۵من الطبعة الثائية) . 

() انظر «حیاء القبور»(ص 1۷ -4۸). 2 
١١‏ 


-ومن عجائب الجهل بالسنة أن بعض المفسرين المتأخرين احتج بهذه الآثار 
الراهية على جواز الصلاة في القبرة بقصد الاستظهار بروح الميت أو وصول 
أثر ما من أثر عبادته إليه(!) لا للتعظيم له والتوجه نحوه! وهذا مع أنه لا 
دليل فيها على ما زعمه من الجواز» فهو مخالف لعموم الأدلة الناهية عن 
الصلاة في المقبرة وما شابهها من المساجد المبنية علئ القيورء ولهذا رد 
لناوي احتجاج الفسر الشار الیهبقوله 
(لکن فی خبر الشیخین کراهة(!) بناء السجد علی القبور مطلقا . والراد 
قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها المقبور لقرينة خبر الهم لاجمل قبري 
وثنا یعبد» . 
رقال الصنعانی في«سبل السلام» (۲/ ۲۱4) متعقبا علیه أيضا : 
اقرله : (لا لتعظیم له) يقال : قصد التبرك به تعظیم له. ثم آحادیث النهي 
یا تاد کی تاه لشیم ان رس 
والبعد عن التشبه بعبدة الاوثان. الذین یعظمون اخمادات . التي لا تنقم ولا 
نضر . ولا فی اتفاق الال في ذلك من العبث والتبذیر. الضالي عن التفم 
بالكلية. ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها اللعون فاعله. ومفاسد مایبنی علی 
القبور من الشاهد والقباب لا حصر) . 
قلت : وقوله : «اللعون فاعله» یشیر إلى حديث ابن عباس الذي بينت ضعفه 
ھا س( 

۰ 


ونحو ذلك ما أورد السيوطي في «الجامع» من رواية 
الحاكم في «الكنئ» عن عائشة مرفوعا بلفظ : 

(إن قبر إسماعيل فى الحجرا) . 
غير ظاهرة ولا بارزة» ولذلك لا تقصد من دون الله تعالن» 
فلا ضرر من وجودها في بطن آرض السجد. فلا یصح 
نگ الا e NNE‏ 
قبور مرتفعة على وجه الأرض» لظهور الفرق بين الصورتين 
(مرقاة الفاتیح» (191/۱) بعد آن حکی قول الفسر الذي 
آشرت الیه فی ال ل 

(وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام فى الحجر 
سیعین نبيا) قال اف را 


اوفیه آن صورة قبر إسماعيل عليه السلام وغيره مندرسة. 

وهذا جواب عالم نحریر وفقيه خريت» وفيه الإشارة 
إلين .هنا دک تاه آنفا ؛ وهو أن العبرة في هذه المسألة بالقبور 
الظاهرة » وآن ما في بطن الأرض من القبورء فلا يرتبط به 
حکم شرعي من حیث الظاهر بل الشریعه تتنزه عن مثل 
هذا احکم. لاأننا نعلم بالضرورة والشاهدة آن الارض كلها 
مقبرة الأحیای كما قال تعالئ : #ألم نجعل الأرض كفاتا. 
أحياء وأمواتا# . قال الشعبي : 

«بطنها لأمواتكم. وظهرها ددا 

ومنه قول الشاعر : 


(۱) رواه الدولابی(۱۲۹/۱) عنه ورجاله ثقات . 


1 


يفت الوطا نا أطي اسم 
الأرض إلا من هذه الأجساد 

سر إن اسطعت في الهواء رويد 
لا اختيالاً علي رفات العباد 
ومن البين الواضح أن القبر إذا لم يكن ظاهراً معروقا 
مكانه فلا يترتب من وراء ذلك مفسدة ظاهرة كما هو مشاهد 
حيث ترئ الوثنيات والشركيات إغا تقع عند القبور المشرفة ‏ 
حتور ولو کانت مزورة! لا عند القبور الندرسة ولو كانت 
حقيقية» فالحكمة تقتضي التفريق بين النوعين» وهذا ما 


جاءت به الشريعة كما بينا سابقاء فلا يجوز التسوية بينهماء 


* :واللة المستعان: 


الجواب عن الشبهة الخامسة : 


بصير رضي الله عنه في عهد النبي بإ فشبهة لا تساوي 


١٠١ 


حعایتها! ولولا آن بعض ذوی الاهواء من العاصرین اتکاً 
عليها في رد تلك الأحاديث المحكمة لما سمحت لنفسي أن 
اسود الصفحات في سبیل احواب عنها وبیان بطلانها! 
والکلام علیها من و جهین : 

الاول: رد بوت البناء الزعسوم من اصله لانه لیس له 
اسناد تقوم اخجه به» ولم یروه آصحاب «الصحاح) 
یت ! وهالسانید» وغیرهم ولفا آورده ابن عبد البر فی 
رضم نی زیر ابا ۷ 2 1 ی نگ 
فمال : 

اوله قصه في الغازي عجيبة. ذکرها این اسحاق وغیره 
وقد رواها معمر عن ابن شهاب . ذکر عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية» قال : 

ثم رجع رسول الله يِه فجاءه أبو بصير رجل من قريش 
وهو مسلم فأرسلت قريش في طلبه رجلين» فقالا لرسول 
اله عة : 


العهد الذى جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلما . 
فدفعه النبي اة إلى الرجلين» فخرجا حتئ بلغا ذا الخليفة ؛ 
فنزلوا ياكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: 
والله إني لآرئ سيفك هذا جيدايا فلان! فاستله الآخرء 
وقال: أجل والله إنه لجيد» لقد جربت به ثم جربت» فقال له 
أبو بصير أرني أنظر إليه» فأمکنه منه فضربه به حتی برد 
وفر الآخر حتئ أتى المدينة فدخل المسجد بعده فقال له النبي 
لا حین راه لقد : «رای هذا ذعرا» فلما انتهی الی النبی تیا 
قال قعل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا 
رسول الله قد والله وفئ الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله 
منهم فقال النبي تاو اويل أمه مسعر جرب لو كان معه أحد) 
فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم فخرج حتئ أتئ سيف 
البحر قال وانفلت منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو فلحق 
بأبي بصير . . . وذكر موسئ بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير 
بأتم ألفاظا وأكمل سياقة قال : . . . وكتب رسول الله وَكْةِ إلى 


1 


۷ 


۱۷ 


أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من المسلمين . 
فقدم کتاب رسول اله ی علی آبی جندل وآبو بصير يوت 
فمات وکتاب رسول اله ول بیده یقرژه» فدفنه آبو جندل 
مکانه اوقل عل وير عل کرو خد 

فلت : فانت تری آن هذه القصة مدارها علی الزهری 
فهي مرسله علی اعتبار آنه تابعي صغیر» سمع من انس بن 
مالك رضي الله عنه . 

وإلا فهي معضلة» وكيف ما كان الأمر فلا تقوم بها حجة 
على أن موضع الشاهد منهاء وهو قوله: «وبنى على قبره 
مسجدا» لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل 
الزهري» ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عنه» بل هو 
من رواية موسئ بن عقبة» كما صرح به ابن عبد البر» لم 
بجاوز»» وابن عقبة لم يمع أذ من الصحاية» فهذ. 
الزيادة آعنی قوله (وبنئ علین قبره یی 
ا 


۱۸ 





بل هي عندي منكرة لآن القصة رواها البخاري في 
اصحیحه) (۵/ ۳۵۱ )۳۷١‏ وأحمد في «مسنده» (4/ 
۳۳۱-۸) موصولة من طريق عبد الرزاق عن معمر 
قال : أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروال 
۳ 
«السيرة» عن الزهري مرسلاً كما في «مختصر السيرة» لابن 
هشام (۳/ ۰0۳۳۹-۳۳۱ ووصله آحمد(4/ ۳۲۰-۳۲۳) 


د(ص 4 6 ) القصة التی آوردناها في الاعلی من طریق ابن عبد البر غیر أن 
ال لف حذف من کلامه «وذکر موسی بن عقبة هذا الخبر»» ووصل روایه 
عبد الر زاق عن الزهری برواية موسی بن عقبة حتی صارتا کآنهما روایه 
واحدة وبدا للناظر فى سياقه أن قصة بناء السجد علی القبر هي من روایه 
یه 

رواه باسنادین عنه عن ميو ی 
سجد وهذا اللفظ لو صح - أقل مخالفة لانه لیس نصا فی آن البناء کان 

۹ 





من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل زواية 
معمر وأتم وليس فيها هذه الزيادة» وكذلك رواه ابن جرير في 
تاریضه (۲۷۱/۳- ۲۸۵) من طریق معمر واین اسحاق 
وغیرهما عن الزهری به دون هذه الزيادة » فدل ذلك كله 
على آنها زيادة منکرة؛ لاعضالها وعدم ر واية الشقات 
لها . واله تعالی هو الوفق . 

الوجه الثاني: آن ذلك لو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث 
الصريحة ٠‏ في تحريم بناء المساجد علی القبور لأمرين : 

أولا :آنه ليس في القصة أن النبي بي اطلع علئ ذلك وأقره 

ثانيا: أنه لو فرضنا أن النبي يكل علم بذلك وأقره؛ فيجب 
أن يحمل ذلك علی آنه قبل التحریم لأن الا حادیث صريحة 
في آن النبي ها حرم ذلك فی آخر حیاته کماسبق, فلا 
یجوز آن یترك النص التأخر من اجل النص التقدم - على 
فرض صحته - عند التعارض وهذا بین لا یخفی » نسأل الله 
تعالی آن یحمینا من اتباع الهوی! 

۱۷۰ 


الجواب عن الشبهة السادسة: 

وهي الزعم بأن المنع إنما كان لعلة. وهي خشية الافتتان 
بالمقبورء وقد زالت» فزال المنع! ! 

لا أعلم أحدًا من العلماء ذهب إلى القول بهذه الشبهة . 
إلا مؤلف «إحياء القبور»» فإنه تقسك بها وجعلها عمدته في 
رد تلك الأحاديث المتقدمة واتفاق الأكمة عليهاء فقال ما 
نصه (ص۱۸ ۱۹ 

«وآما النهی عن بناء الساجد علی القبور فاتفقوا علی 
تعلیله بعلتین : |حداهما آن يژدي الی تتجیس السجد " 
وثانيهما وهو قول الأكثرين بل الجميع حتی من نص على 
العلة السابقة : أن ذلك قد يؤدي إلى الضلال والمتنة تالق 
لانه ادا وقم بالسجد وکان قبر ولي مشهور باخیر والصلاح 


(۱) قلت : وهذه العلة باطلة من وجوه لا مجال لبیانها الان: ومن أدلة ذلك 


۱ 0 7 3 9 7 N 
حدما ا‎ ١ 
۱ ۰ و مهب‎ 1 ١ س‎ 





لا يؤمن مع طول المدة أن يزيد اعتقاد الجهلة فيه. ويؤدي بهم 
فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إليه » إذا كان في قبلة السجد 
فيؤدي بهم دلك إلى الكفر والإشراك». 

ثم ساق شيئا من النقول في العلة المذكورة عن بعض 
العلماء منهم الإمام الشافعي» وقد تقدم نصه في ذلك 
(ص ۰)4۲ ثم قال الولف الشار الیه(اص ۰-۲۰ ۲۱): 

«فالعلة الذکورة قد انتفت برسوخ الایان في نفوس 
الومنین ونشاآهم علی التوحید اخالص. واعتقاد نفی 
لشريك مع له تعالی » وآنه سبحانه التفرد باطخلق والایجاد 
والتصریف(!) وبانتفاء العلة يتفي احکم الترتب علیها 
رهو کراهة اتخاذ الساجد والقباب علی قبور الأولیا: 
والصاین»! 

قلت : والجواب : آن یقال : آثبت العرش ثم انقش! 

أثبت أولاً أن الخشية المذكورة هي وحدها علة النهي: 
آثبت أنها قد انتتفت» ودون ذلك خرط القتاد . 


كا 


أما الأولء فإنه لا دليل مطلقا على أن العلة هي الخشية 
الذکورة فقط نعم من الممكن أن يقال : انها بعض العلة. 
وآما حصرها بها فباطل. لآن من المکن آیضا آن یضاف 
البها آمرر آخری معقولة کالتشبه بالنصاری» کما تقدم في 
کلام الفقیه الهيتمي والحقق الصنعاني » وکالا سراف فی 
یرف تال ا ترما روفي .ذلك ا 
للیاحث الناقد . 

وآما زعمه آن العلة انتفت برسوخ الا یال في نوس 
المؤمنين. . . إلخ فهو زعم باطل أيضا وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الزعم بني علئ أصل باطل» وهو أن الإيمان بان 
الله هو المنفرد بالخلق» والإيجاد كاف في تحقيق الإيمان المنجي 
عند الله تبارك وتعالی » ولیس کذلك ‏ فإن هذا التوحيد وهو 
المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية» كان يؤمن به المشركود 
الذين بعث إليهم رسول الله يةِ كما قال تعالئ : #ولئن 


١١7 


سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ي . 

ومع ذلك فلم ينفعهم هذا التوحيد شيئاء لأنهم كفروا 
بتوحيد الألوهية والعبادة» وأنكروه على النبي بل أشد 
الإنكارء بقولهم فيما حكاه ee‏ 
واحدا؟! إن هذا لشيء عجاب#"" . 

ومن مقتضیات هذا التوحید الذي آنکروه ترك الاستفاثة 
والاستعانة بغیر الله» وترك الدعاء والذبح لغير الله» وغير 
ذلك مما هو خاص بالله تعالئ من العبادات» فمن جعل شيئًا 
من ذلك لغیر الّه تبارك وتعالی فقد آشرك به» وجعل له ند 
واٍن شهد له بتوحید الربوبية. فالامان النجي [نغا هو ابشمم 
بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وإفراد الله بذلك 
وهذا مفصل في غير هذا الموضع . 

فإذا تبين هذا تعلم أن الإيمان الصحيح غير راسخ في 
(۲) سورة ص الاية ۵ . 

١١ 


نفوس كثير من المؤمنين بتوحيد الربوبية» ولا أريد أن أبعد 
بالقارئ الكريم في ضرب الأمثلة» فحسبي هنا أن أنقل ما 
ذكره المؤلف الذي نحن في صدد الرد عليه» فإنه قال بعد 
آسطر من کلامه السابق(ص ۲۱ ۲۲) : 

اونراهم (يعني العامة) یحلفون بالاولیاء وینطقون في 
حقهم با ظاهره الکفر الصراح بل هو الکفر حقبقه بلا ريب 
ولا شك . . . فکشیر من جهلة العوام بالغرب ينطق با هر 
كفر صراح في حق مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه 
ماقا عندنا بالغرب من یقول عن القطب الا کبر ؛ مولانا 
عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه : أنه الذي خلق الدين 
والدنيا! ومنهم من قال - والمطر نازل بشدة: يا مولانا عبد 
السلام الطف بعبادك! فهذا كفر!. . .. 

لت د ا الك ادم كر ااا كن لأ هذافية 
التصريح بالشرك في توحيد الربوبية أيضاء وهو مما لا نعلم 
آنه وقع من الشرکین آنفسهم! وأما الشرك في الالوهیه فهو 
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اکثر في جهال هه الامة - ولا آقول عوامهم! ‏ فإذا كان هذا 
حال المسلمين اليوم» وقبل الیوم» فکیف یقول هذا الرجل : 
(وقد انتمت العلة برسوخ الإيمان في نفوس الومنین . .»۲ 
وادا كان يريد ب«المؤمنين» الصحابة رضي الله عنهم » فلا 
شك أنهم كانوا مؤمنين حقاء عالمين بحقيقة التوحيد الذي 
جاءهم به رسول الله َة » ولكن الشريعة الإسلامية شريعة 
عامة أبدية» فلا یلزم من انتفاء العلة - لو ثبت - بالنسبة البهم 
أن ينتفي الحكم بالنسبة لمن بعدهم. لأن العلة لا تزال قائمة. 
والواقع أصدق شاهد على ذلك . 
لوجه الثاني: علمت ما سبق من الا حادیث أن النبي يا 
حذر آمته من اتخاذ الساجد علی القبور في آخر حیاته. بل 
في مرض موته . فمتی زالت العلة التي ذکرها؟ ان قیل : 
زالت عقب وفاته 38 فهذا نقض لا علیه جمیع السلمین آن 
خير الناس قرنه َة لآن القول بذلك یستلزم - بناء علی ما 
سبق من کلامه - آن الیان لم یکن قد رسخ بعد في نفوس 
۳۳۹ 


الصحابة رضي الله عنهم وانما رسخ بعد وفاته 5یا ولذلك 
الم تزل العلة وبقي احکم وعداغا لا ا 
لوضوح بطلانه . وان قیل : زالت قبل وفاته وه قلنا: 
وک یف ذلك وهو و إنما نهئ عن ذلك في اخر نفس من 
حياته 35 ؟! ويؤيده : 

الوجه الثالث : آن في بعض الأحاديث المتقدمة باستمرار 
الحكم إلى قيام الساعة؛ كالحديث(؟١).‏ 

الوجه الرابع : آن الصحابة رضی الّه عنهم اما دفنوه في 
حجرته ت عشية آن یتضذ قبره مسجدا؛ کما تقدم عن 
عائشة رضي الله عنها في الحديث (۰)4 فهذه الخشية إما أن 
يقال :إنها كانت منصبة على الصحابة آنفسهم » آو على من 
بعدهم» فان قیل بالا ول . 

قلنا : فالخشية علی من بعدهم آولی . 

وان قیل بالشاني» وهو الصواب عندنا» فهو دليل قاطع 
علی آن الصحابة رضی الّه عنهم کانوا لا یرون زوال العلة 


۱۷ 


الستلزم زوال الحكم. لا في عصرهم. اا 
فالزعم بخلاف رأيهم ضلال بين ويؤيده : 

الوجه اطضامس: آن العمل استمر من السلف علین هذا 
اخکم ونحره ما یستلزم بقاء العلة السابقه» وهي خشية 
الوقوع في الفتنة والضلال» فلو آن العلة الشار الیها كانت 
منتفية لا استمر العمل علی معلولها. وهدا بین لا يخفى 
وا مد له واليك بعض الأ نكلة هلين ما ذکرنا: 


ابن عفان يأمر بتسوية القبور» فقيل له : هذا قبر أم عمرو بنت 
عثمان! فأمر به فسوی" . 

(۱) رواء بن آبي شيبة في «الصنف» (۱۳۸/۸) وآبو زرعة في «تاریخه؛ 
(7/ ۱۲۱/۲/ 8()۲) بسند صحیح عن عبد الّه هذا . وقد آورده ابن آبي 
حاتم فيا جرح والتعدیل»(۳/ ۸۱/۲ ۸۲) ولم یذکر فیه جرحا ولا تعدیلا 
(*#) مخطوطان قيمان؛ الاول محفوظ بعض مجلداته فی الکتبة الظاهریف 
ویوجد منه نسخهة تامة فی غیرها. والاخر منه نسخهة مصورة في الجمع 
العلمي العريی بدمشق . 

۱۲۸ 


۲ -عن آبی الهیاج الاسدي قال : قال لي علي بن آبي 
ظا لیت 
ألا أبعثك علئ ما بعشنى عليه رسول الله 885؟ أن لا تدع 


الا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته"" 


(۱) رواه مسلم(1۱/۳) وآبو داود(۳/ ۷۰( والنسائی(۲۸۵/۱) والترمذي 
(۲/ ۱۵۳ -۱۵6) والبیهقی(4/ ۳) والطيالسي(۱۱۸/۱) وآحمد (رفم 
(‘TEVE‏ 

NEO INCA SD, 
والطبراني في‎ .)۱۳۹/٤( و ۱۱۷۷ و۱۳۳۸ و۱۲۸۳ » وابن أبي شيبة‎ 
.)۲۹ «الصغير») ( صر‎ 

ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما ثبت في السنة من مشروعية رفع القبر 
شيراً آو شبرین ۰ حتی يتميز فيصان عن أن يهان؛ لأن المراد به تسوية ما رفع 
عليه من البناء. وان قیل بخلانه قال الشيخ علي القاري في «الرفاة»(۲/ 
۳۲ فى شرح الحديث : «(قبرا مشرفا) هو الذي بنی علیه حتی ارتفع دون 
الذي أعلم عليه بالرمل والحصباء أي محسومة(!) بالحجارة ليعرف ولا 
یو طا (إلا سويته) في الأزهار: قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قدر 
شبر ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم» وفي قدره خلاف» فيل إلى 

۱۹ 





ولا كان هذا الحديث حجة واضحة على إبطال ما ذهب 
إليه الشيخ الغماري في كتابه المشار إليه سابقًا حاول التفصي 

الأول : تأويلهء حتى يتفق مع مذهبه! 

والاخر: التشكيك في ثبوته! فقال (ص ۵۷): 

(فلا بد من آحد آمرین : إما أن يكون غير ثابت في نفسه 
آو هو محمول علین غبر ظاهره ولا بدا . 

قلت : آما ثبوته فلا شك فيه» لأن له طرقًا كثيرة بعضها في 
«الصحيح» كما سبق» ولكن أصحاب الأهواء لا يلتزمون 


القواعد العلمية فی التصحیح والتضعیف ‏ بل ما كان عليهم 

فعتوس ولو كات الى ج کف یت مها 

-الأرض تغليظاء وهذا أقرب إلى اللفظ أي لفظ الحديث من التسوية». 

وكذا في «تحفة الاحوذي»(۲/ )۱۵ ) نقلاعن «الرقاة) . 

(۱) وکذلك فعل بعض غلاة الشيعة في کتابه!کشف الارتیاب»( ص۰۱ ۳) 

فصرح فیه بتضعیف اخدیث من طریق مسلم! وطعن في رجاله وکلهم- 
۱۳۰ 


کان لهم صححوه آو مشوه ولو كان في نفسه ضعيفا» وسيأتي 
لذلك بعض الأمثلة الأخرئ والله المستعان. 

«إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق» لآن الآئمة متفقود 
علوه کراهة تسوية القبر ) وعلئ استحباب رفعه فدر شبر . 
بز عمه) بينما الاجتهاد الصحيح يقتضي عكس ذلك اما ! 
علین آن احدیث لا ینافی الاتفاق الذ کور ) لا نه خاص تالق 
البنی علیه فحیشذ يسوئ بالأرض كما سبق عن الأزهار. 
واتفاق الاأئمة اغا هو فی الاصل الذي ینبغی آن براعی حين 
دفن الیت فیرفع قلیلا فهذا لا يعنيه الحديث كما أفاده القاری 


بات و کذلك غمز من صحته الکوثری امهمی فی «مقالاته" ( ص۰۱۹ 
وهکذا تری آمل الأهواء- علی اختلاف مذاهبهم - یتتابعون علی رد اخدیث 
الصحيح بأوهی الشبه اتباعا لاهرائهم ونعوذ بالّه تعالی من اخذلان! 


١١ ١ 





رحمه الله فيما تقدم نقله قريبًا في الحاشية(ص8١2)‏ . 

ثم نقل الغماري في تأويل الحديث عن الشافعية أنهم 
قالوا: «لم پرد تسویته بالارض و|غا آراد تسطيحه جمعا بين 
الا حادیث . 

قلت : لو سلم هذا فهو دلیل علی الغماری لا له! لانه لا 
يقول بوجوب تسطيحه. بل یقول باستحباب رفعه بدون 
حد» وباستحباب البناء علی قبة آو مسجدا! 

ثم قال الغماري في الجواب الأخير عن الحديث: . 

اوهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا 
يقدسونها في الجاهلية» وفي بلاد الكفار التي افتتحها 
الصحابة رضي الله عنهم بدليل ذكر التماثيل معها" . 

قلت: في بعض طرق الحديث عند أحمد أن بعث على 
رضي الله عنه إنما كان إلئ بعض نواحي المدينة حين كان 
رسول الله از فيهاء فهذا يبطل ما ادعاه من أن الإرسال كان 


E 


الی بلاد الكفار . 

ثم إن موضع الشاهد من الحديث إنما هو بعث علي أبا 
لهیاج الی تسوية القبور وككان رئيس شرطته» ففيه دليل 

واضح علئ أن عليا وکذا عثمان رضي الله عنهما في الاثر 
المتقدم ‏ كانا يعلمان بقاء هذا الحكم بعد وفاته يك خلافا ل 
زعمه الغماري 

۳ عن أبي بردة قال آوصی آبو موسی حين حصره 
اموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني 
مجمرء ولا تجعلوا فى لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب» 
ولا تجعلوا علی قبری بناء وآشهدکم آني بريء من کل حالقة 
را Ey E‏ 
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(1) (الحالقة): هي التي تحلق شعرها عند المصيبة» و(السالقة) : التي ترفع 
(۲) خر جه آحمد(4/ ۹۷ ۳) واسناده فوي . 


۱۳۳ 


ی کان یکره آن پبنن مسجد بین القبور . 


0 عن إبراهيم ؛ أنه كان یکره آن یجعل علی القسر 


0 


وإبراهيم هذا هو أبن يزيد النخعي الشقة الإمام» وهو 
تابعي صغیر مات سنه »)٩1(‏ فقد تلقى هذا الحكم بلا شك 
من بعض کبار التابعین آو من آدرکهم من الصحابة» ففیه 
دلیل قاطع علی آنهم کانوا یرون بقاء هذا احکم واستمراره 

1 عن العرور ین سوید قال : 

اخرجنا مع عمر في حجة حجهاء فقرأبنا في الفجر 
#ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل»”" و#لإيلاف 


(۱) رواه ابن آبي شیبة(۲/ ۱۸۵) ورجاله ثقات رجال الشیخین؛ ورواه بو 
بکر ابن الأثرم کما في «فتح الباري» لابن رجب (۱/۸۱/۹۵ من الکواکب) 
() رواه ابن آبي شیبة()/ 4 ۱۳) بسند صحیح عنه . 
(۲) سورة الفیل . الایة۱ . 

TE 


ا ۳ 5 ۱ 
قريش*"'. فلما قضئ حجه ورجع والناس» يبتدرون» 
فقال : ما هذا؟ فقال: مسجد صلی فیه رسول اله و 
فقال : هکذا ملك آهل الکتاب. اتخذوا آثار آنبيائهم بیعا! 
من عرضت له منکم فیها الصلاة» فليصل » ومن لم يعرض 
له منکم فیه الصلاة فلا یصل)۳. . 

۷ - عن نافع قال : 

«بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا یأتون الشجرة التي بويع 
عتها » فأمر بها فقطعت»" . 


1 )سيور لرستني با 

(۲) رواه ابن آبي شیبة(۲/ ۱/۸۶) وسنده صحیح علئ شرط الشيخين . 
۰ (۳) قلت : رواه ابن آبي شيبة ایضا (۲/ ۲/۷۳) ورجاله ثقات کلهم ولکنه 
منقطع بين نافع وعمر فلعل الواسطة بینهما عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 
ثم استدركت فقلت : يبعد ذلك كله ما أخرجه البخاري في (صحیحه - 
الجهاد؛ من طريق أخرئ عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما : 
«رجعنا من العام القبل فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا نحتها, - 

۱۲۵ 


<-کانت رحمة من اللّه) . 
قلت : يعني خفاءها عليهم . فهر نص علئ أن الشجرة لم.تبق معروفة المكان 
حتئ يمكن قطعها من عمر. فدل ذلك علی ضعف رواية القطم الدال علیه 
الانقطاع الظاهر فیها نمسها. 
وتما يزيدها ضعفا ما روی البخاري في (المغازي) من (صحيحه)» عن سعيك 
ابن المسيب عن أبيه قال : «لقد رأيت الشجرة. ثم أتيتها بعد. فلم أعرفها). 
ومن طريق طارق بن عبد الرحمن قال : 
«انطلقت حاجا فمررت بقوم یصلون. قلت : ماهذا السجد قالوا: هذه 
الشجرة. حیث بایع رسول الّه 5 بيعة الرضوان فأتیت سعید بن السیب: 
فضحك فقال حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول اله ية تحت الشجرة» 
فلما خرجنا من العام القبل نسیناها فلم نقدر عليها. وفي رواية: فعميت 
علینا فقال سعید : إن آصحاب محمد ول لم یعلموها! وعلمتموها آنتم! 
فانتم اعلم! ۵ 
اقول : ولن کنا خسرنا هذه الرواية النقطعة کشاهد:فیما نحن فیه من البحت. 
بعد التأکد من ضعفها. فقد کسبنا ما هو أقوئ منهاء نما يصلح دليلا لما نحن 
فیه . وهو حديث المسيب هذاء وحديث ابن عمر : فقد قال الحافظ فی شرحه 
یاه : 0 
«والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخيرء فلو بقيت 
لا أمن تعظيم بعض الجهال لهل حتی ربا آفضی بهم الامر الی اعتقاد آن< 
۱۳1 


۸ -عن قزعة قال : سألت اين عمر : آتی الطور؟ فقال : 
دع الطور ولا تاتها وقال : لا تشد الرحال الا الی ثلاثة 


(۱) 


۹ - عن على بن حسين : 
أنه رأئ رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي بيا 
-لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار 
ابن عمر بقوله: «كانت رحمة من الله أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك 
رحمة من الله تعالى) . 
قلت : ومن تلك الأشجار التي أشار إليها الحافظ شجرة كنت رأيتها مند 
أكثر من عشر سنين شرقي مقبرة شهداء آحد . خارج سورها؛ وعلیها خرف 
كثيرة» ثم رأيتها في موسم السنة الماضية(١17171)‏ قد استأصلت من أصلها . 
والحمد لله. وحمئ المسلمين من شر غيرها من الشجر وغيره من الطواغيت 
التي تعبد من دون الّه تعالی . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة أيضا(١/ )١/87‏ والأزرقي في«أخبار مكة) 
(ص ۰4 ۳) واسناده صحیح : وروی أحمد(8/1) وأبو يعلئ وابن منده في 
«التوحید» (۱/۲- ۲) مثله عن - أبي بصرة الغفاري وهو صحيح أيضا. 
خرجته فی«!رواء الغلیل» رقم(۹۷۰). 

¥۷ 


(كذا الأصل) فيدخل فيها فيدعوء فدعاه فقال : آلا "حدئك 
بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول اله 9؟ قال : 

«لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي 
فان صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم»"'' . 

ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وابن خزيمة في 
«حديث علي ابن حجر» (ج4/رقم4۸) وابن عساکر( / 
۷ من طریقین عن سهیل بن آبي سهيل أنه رأئ 
قبر النبي ي فالتزمه ومسح. قال : فحصيني حسن بن حسن 


(۱) آحرجه ابن آبي شيبة آیضا (۲/ ۲/۸۳) وعنه آو یعلی فی(مسنده! 
(ق۲ ۲/۳) واسماعیل القاضي في کتاب«فضل الصلاة علی النبی بل" . 
اخدیث رقم (۲۰) : ورواه الضیاء في «الختارة»(۱/ ۱۵) من طریق آبي 
يعلى و اخطیب في «الوضح»(۲/ ۳۰). 
وسنده مسلسل باهل البیت رضي الّه عنهم ٠‏ إلا أن أحدهم ‏ وهو علي بن 
عمر مستور. كما قال الحافظ في «التقريب» . 
(۲) هذا والصادر الذکورة قبله کلها مخطوطات: وغالبهافی الکتبة 
الظاهریة . ومکتبة ال وقاف في حلب . 

۱۳۸ 


ابن علي بن أبي طالب فقال قال رسول الله 55 : لا تتخذوا 
بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر؛ [وصلوا علي حيثما 
کی یاک ی 

۱۰ - عن آبی هريرة قال : قال رسول الله َة ۱۱ جملوا 
بیوتکم قبور ولا تجعلوا قبري عیدا وصلوا علي » فان 
صللانگم تبلغتی ۲ حیغما کم »۳۱ . 


(۱) قلت : وأخرجه عبد الرزاق آیضا فی «مصنفه»(۳/ 9۷۷/ 1۱۹6) . 
وسهيل هذا أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل»(۲4/۱/۲) وذکر له 
عنه راويين أحدهما محمد بن عجلان وهو الراوي لهذا الحديث عنه عند ابن 
آبی شيبة : والاخر سفيان الثوري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا : وله راو 
ثالث وهو إسماعيل الراوي لهذا عنه عند ابن خزهة وهو إسماعيل بن عليه 
وهذه فائدة عزیزة لا جدها في كتب الرجال فقد روی عنه ثلاثه من الثقات . 
فهو معروف غير مجهول . والّه آعلم . 
(۲) قوله «تبلغتی» هذا احدیث وغیره ما تقدم صریح في آنه عليه الصلاة 
السلام لا یسمع صلاة امان عه نن زعم اناي © یسمعها فقد 
كذب عليه . فكيف حال من يزعم أنه يلل يسمع غيرها؟ ! 


(۳) رواه آبو داود(۲۰۲) وحم د(۲/ ۱۷ ۳) ب لل > 8 ورواه أب - 


۹ 


ا ورآأی ابن عمر فسطاطا " علی قیر عبد الرحمن 
فقال : «انزعه یا غلام فانما یظله عمله»"" . 


۱ - عن آبی هريرة آنه آوصی آن لا یضربوا علئ قبره 
E‏ 
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۱ - عن محمد بن كعب قال : هذه الفساطيط التي على 


-یعلی في «مسنده»(4/ ۰۱۹۷ (النسخة اخطیة) من حديث الحسن بن على 
بن آبي طالب بسند فیه نظر . 
)١(‏ الف طاط بیت من شعر كما في «اللسان» وفي (الکواکب الدراری» 
( ق ۸۷/ ١‏ تفسير18 0): «وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاط» . 
(۲) رواه البخاري تعلیقا(۲/ ۹۸). 
() رواه عبد الرزاق(1۱۲۹/۱۸/۳) واین آيي شیبة4/ ۰۱۳۰ والربعي 
في "وصایا العلماء»(۱ ۱6/ ۲) وابن سعد(۳۳۸/4) واسناده صحیح . 
() واسناده ضعیف : لکن له طرق آخری عند ابن عساکر: فهو بها 
eT‏ 

۱۳ ۰ 


۵ ۱ - عن سعید بن السیب آنه قال فی مرضه الذی مات 


فیه : [ذا ما مت فلا تضربوا علی قبری فسطاطا"" . 


: عن سالم مولئ عبد الله بن علي بن حسين قال‎ - ١ 

أوصئ محمد بن علي أبو جعفر قال : 

الا ترقفوا فتر,غله الا رض ۱ . 

لا ترفصوا جدثي -يعني القبر -فاني ریت الهاجرین 
یکر هون ذلك»"*" . 
( تفه انی اش یه ایض وله مات ی له وهی این ال اش قال 
أبو حاتم وأبو زرعة : «لا آعرفه» کما فی «اطرح والتعدیل»(۱/ 14 - 11۵) 
(۲) وواه‌انن سنعد(۵/ ۱۶۲ 
(۳) رواه الدولابی(۱/ 4 ۱۳ ۰۹ ۱۳) ورجاله ثقات غیر سالم فهو مجهول 
كما قال الذهبى فى «الميزان» والحلى الشيعى فی «خلاصة الأقوال» (ص۱۰۸) 
() رواه ابن سعد(۱۰۸/۱) بسند صحيح . 
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واعلم أن هذه الآثار وإن اختلفت دلالاتهاء فهي متفقة 
علی النهي في اخملة عن کل ما ينبئ عن تعظيم القبور 
تعظی ما یخشی منه الوقوع في الفتنة والضلال» مشل بناء 
الساجد والقباب على القبور؛ وضرب ایام علیها ورفعها 
اکثر من اد الشروع؛ ابیت ولا تاد مالسا ۱ 
والتمسح بهاء ومثل التبرك بآثار الأنبياء ونحو ذلك . ۱ 

اه موی سا عیشت ولبات اليد 
سمیناهم من الصحابة وغیرهم» وذلك یدل علی آنهم کانوا 
جمیعا یرون بقاء علة النهي عن بناء الساجد علی القبور 
وتعظیمها با لم بشرع الا وهي خشية الضلال والافتتان 
بالموتئ كما نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله فيما سبق. 
بدلیل | ستمرارهم علی القول باحکم العلول بهذه العلف > فان 
بقاء آحدهمایستلزم بقاء الاخر؛ كما لا یخفی وهذا 


(١)الا‏ ختلاف الا اى اکتا ال صقن ا نهد كناد من فو له بت 
«اللهم لا تجعل قبري عيدا؛ . ۱ 
۱۳۲ 


بالنسبة لمن نص منهم علئ كراهة بناء المساجد علئ القبور 
ظاهرء أما الذين صرحوا بالنهي عن غير ذلك» مثل رفع 
القبر وضرب الخيمة عليه ونحوه مما أجملنا الكلام عليه آنفا 
فهم یقولون ببقاء امحکم الذک ور من باب آولی وذلك 
لو جهین : 

الا ول‌آن بناء الساجد علی القبور آشد جرما من رفع القبور 
وضرب ایام علیها نا ورد من اللعن على البناءء دون الرفع 
والضرب الذکور 

الثانی : آن الفروض فی آولئك السلف الفهم والعلم. فادا 
ثبت عن آحد منهم النهی عن شيء هو دون مانهی عنه 
لشارع ولم ینقل هذا النهي عن آحدهم. فنحن نقطع بانه 
ینهی عنه آیضا. حتی ولو فرض عدم بلوغ النهي إليه لأن 
نهیه عما هو دون هذا یستلزم النهی عنه من باب آولی ‏ کما 


لذ حمر 


ا 


نقيت أن لقو لها قفا ء الغلة المكورة وفاش عليه كاه 
باطل» لمخالفته نهج السلف الصالح رضي الله عنهم. مع 


۱۳ 


الفصل الخامس 

حكمة تحريم بناء الساجد علی القبور 
من الثابت في الشرع آن الناس منذ آول عهدهم کانوا امة 
واحدة على التوحید اخالص. ثم طرا علیهم الشرك. 
والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالئ : #كان الناس أمة 
واحدة قبعث الّه النبیین مبشرین ومنذرین؟ ۲ قال این عباس 


۰ 


(كان بين نوح وادم عشرة فرون کلهم علی شریعه من 
a‏ : : 1 ۱ )۲( 
ا لحق فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومندذرين) 
E A‏ 
() رواه این جریر فی اتفسیره!(/ ۲۷ بتحقیق آحمد و ر حمه الله ) 
واخاکم (۵7/۲) وقال : 
اصحیح على شرط البخاري» ووافقه الذهبی . 


قلت : وعنزاه ابن عروة الحنبلي لصحيح البخاري وهو وهم . وأما مارواه 
او هت ات اش Ea Ng O E‏ 


النبيين مبشرين ومنذرین) . فلا يصح عن ابن عباس . لأن العوفى ضعيف- 


\ o 





قال ابن عروة احنبلی فی «الکواکب"(۱/ ۱/۲۱۲ : 
آن قابیل وبنیه عبدوا النار» . 

قلت : وفيه رد أيضا على بعض الفلاسفة واللاحدة الذین 
يزعمون أن الآأصل فى الانسان الشرك» وآن التوحید هر 
الطار ۱:6 

ویبطل هذا ویژید الاية السابقة حدیثان صحیحان :. 

الأول : قوله ية فیمایرویه عن ربه : «نی خلقت عبادي 
حنفاء كلهم » وانهم آتتهم الشیاطین فاجتالتهم " " عن دينهم 
-لا یحتح به ولقد أخطأ الفخر الرازي وغيره من المفسرين في حكايتهم 
لهذا القول عن ابن عباس ساكتين عنه ولهذا قال احافظ ابن كثير(١/‏ 
۰ «والقول الاول عن ابن عباس اصح سندا ومعنی» لان اللاس کانوا 
على ملة آدم حتئ عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحا علیه السلام » فکان 
اول رسول بعثه اللّه الی آهل الارض . 
وهذا القول هو الذي صححه ابن القیم في «اغائة اللهفان» (۲/ 0۲۰۵ . 
)١(‏ أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال یقال جال واجتال دا ذهب<- 

۳۳ 








وحرمت علیهم ما احللت لهم؛ وآمرتهم آن یشرکوا بي ما لم 
انز ل.به سلطانا». 

لشاني : قوله 28 : «ما من مولود الا پولد علی القطرة 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟». قال أبو هريرة : 
واقرأوا إن شكتم #فطرة الله التي قَطَر الناس علّيها لا تبديل 
لخلق الله" . الآية"" . 

إذا تبين هذاء فإن من المهم جدا أن يعلم المسلم كيف طرأ 
الشرك علئ المؤمنين بعد أن كانوا موحدين؟ 


=وجاء ومنه الجولان في الحرب . «نهاية» ونحوه فياغريب الحربي) . 
(۱) رواه مسلم(۸/ »)٠١۹‏ وآحمد (۰)۱۱۲/4 واحربي في الضریبا 
(۲/۵/ ۲). والبغوي في «حدیث هدبة بن خالد» (۰)۲/۲۹۱/۱ وابن 
سای ۲۸/۱۵ ۱/۳ 
(۲) سورة الروم الاية۰ ۳ . 
(۳) رواه اللخاری (۰)4۱۸/۱۱ ومسلم (۵۲/۱۸) والدولابي(۱/ ۹۸) 
وغیرهم وقد خرجته في (الورواء» رقم(۱۲۳۰). 

¥ 








لقد ورد عن جماعة من السلف روايات كثيرة في تفسير 
قول الله سبحانه في قوم نوح : #وقالوا لا تذرن الهتكم ولا 
تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ويعوق ونسرا»"'' أن هؤلاء 
الح ود وفية كر نه كان ا وا اا 
أوحئ الشيطان إلى قومهم أن يعكفوا علئ قبورهم. ثم 
أوحئ إلئ الذين جاءوا من بعدهم أن يتخذوا لهم أصناماء 
وزين لهم دلك بانه آدعی لهم علی آن یذ کروهم فيقتدوا 
باعمالهم الصاخث نم آوحی إلى الجيل الثالث أن يعبدوهم 
من دون الله تعالئ وأوهمهم أن أباءهم كانوا يفعلون ذلك! 
فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام آمرا لهم أن يعبدوا الله تعالى 
وحده) فلم يستجيبوا له إلا قلیلا منهم . وقد حكى الله عز 
E‏ 

جاء فى صحیح البخاري(۸/ 17 5) عن ابن عباس : 

(أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صاین من قوم توح 
(۱) سورة نوح الاية ۲۳ . 

۱۳۸ 


فلما هلكو ا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم. 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
عبدت؟ . 

ونحوه في تفسير ابن جرير وغيره عن غير واحد من 

و (الذر المنثور )7/50 559؟): 

وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال : 

ذکروا عند آبی جعفر (وهو الباقر) یزید بن الهلب 
فقال: أماإنه قتل فى أول أرض عبد فيها غير الله » ثم دکر 
«ودًا» قال : 

la‏ وکان محببا فی قومه» فلما مات 
عسكروا حول قبره فى أرض بابل» وجزعواعليه» فلما 


ری ابلیس جزعهم علیه تشبه في صورة انسان» ثم قال : 


8 


آری جزعکم علی هذا. فهل لکم آن اصور لکم مشله 
فیکون في نادیکم فتذکرونه به؟ قالوا: نع فصور لهم 
مثله » فوضعوه في نادیهم» وجعلوا یذکرونه فلما ری ما 
بهم من دکره» قال : هل لکم آن آجعل لکم في منزل کل 
رجل منکم تشالا مثله» فیکون في بیته فتذکرونه؟ قالوا: 
نعم» فصور لكل أهل بيت ثمثالاً مثله» فأقبلوا» فجعلوا 
يذکرونه به» قال : وأدرك أبناؤهم » فجعلوا يرون ما يصنعون 
به وتناسلوا ودرس آمر ذکرهم ایا حتی اتخذوه الها من 
ES‏ 


دون الله 


الصنم اى بود»". 


فال ابراه ی یت (و د) 


۱۱ زاد في (الکواکبت) من رواية ابن آ: بي حاتم | اآولاد آولادهم» . 
(۲) قلت : ورواه ابن آبي حام آیضا كما في «الكواكب الدراري» لابن 
عروه احنبلی (۱/ ۸۱۱۲ ؟) وساق إستاذة: وهو ج ال ا الطه هذاء 
ولم آعرفه ولم یورده الدولابی فی ۱ لکن والأسماء» ولاه لم فی «الکنی » 
ولا غیرهما ولعله من الشيعة ولم یورده الطوسی في «الکنی! من افهرست 
رجال الشیعة) . 

۱:۰ 


فاقعضت حکمة الاله تبارك وتعالی - وقد آرسل محمدا 
اة حاتم الرسل. وجعل شریعته خاتمة الشرائع - أن ينهي عن 
كل الوسائل التي يخشئ أن تكون ذريعة ‏ ولو بعد حين - 
لوقوع الناس في الشرك الذي هو أكبر الكبائر فلذلك نهئ 
عن بناء الساجد علی القبور» کمانهی عن شد الرحال 
البها واتخاذها آعیادا"" واحلف بأصحابهاء إذ كل ذلك 
يؤدى إلى الغلو بها وعبادتها من دون الّه تعالی - لا سیما عند 
انطفاء العلم» وكثرة الجهل وقلة الناصحين» وتعاون شیاطین 
الجن والإنس على إضلال الناس» وإخراجهم من عبادة الله 





(۱) قال النووي في آداب زيارة قبره يَكِ من كتابه امناسك الحج»(1/79) 
وهو مخطوط في ظاهرية دمشق(عام- ۵۲ ۳) : کره مالك رحمه الله لأهل 
لدينة کلما دخل آحدهم وخرح الوقوف بالقبر . قال : ولغا ذلك للغرباء 
قال : ولا باس لن قدم من سفر وخرج إلى سفر آن یقف عند قبر النبي تا 
فیصلی علیه . ویدعو له ولابي بکر وعمر رضي الّه عنهما . قال الباجي : 
فرق مالك بين أهل الدينة والغرباء» لان الغرباء قصدوا ذلك . وأهل الدينة 
مقیمون بها. وقد قال یل : اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد» . 
E‏ 


تبارك وتعالی . 


ولا یخفی آنه ذا کان من السلّم عندنا معشر السلمین آن 
من حكمة النهي عن الصلاة في الآوقات الثلاثة هو سد 
الذريعة وعدم التشبه بالشرکین الذین یعبدون الشمس في 
تلك الأوقات. فالذريعة في التشبه بهم في بناء الساجد علین 
القبور والصلاة فیها آفوی وآوضح. آلا تری آننا حتی الیوم 
لم نجد آي آثر سبی لصلاة بعض الناس في هذه الأوقات 
المنهي عنهاء بينما نری أسوأ الآثار للصلاة في هذه ااا 
والمشاهد المبنية علئ القبور؛ من التمسح بها"'''. والاستغاثة 


() فال النووي في کتابه!مناسك احح»(۲/۱۸) : 

«لا يجوز أن يطاف بقبره يه » ویکره (لصاق البطن والظهر بجدران القبر 
قاله الحليمي وغيره» ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه . . 
هذا هو الصواب . وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه؛ وينبغي أن لا يغتر 
بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك. فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال 
العلماء. ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم: ولقد أحسن السيد 
اخلیل آبو علي الفضیل بن عیاض في قوله ما معناه : «اتبع طرق الهدی ولا- 

۲ 


بأصحابهاء والنذر لها واحلف بها بل والسجود لها وعير 
ذلك من الضلال ماهو مشاهد معروف › فاقتضت حكمته 
تبارك تعالى تحر كل هذه الأمور› حتئ يعبد الله تبارك 
وتعالی وحده ولا يشرك به شی ء فیتحقق بذلك آمره تعالی 
بدعائه وحده فى قوله : #وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
أحدا# . 

وإن ما يأسف له كل مسلم طاهر القلب أن يجد كثيرا من 
المسلمين قد وقعوا في مخالفة شريعة سید الرسلین 35 التي 
-يضرك قلة الالكين» ولياك وطرق الضلالة ولا تغتر بکثرة الهالکین! 
ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة؛ فهو من جهله 
وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء. وكيف يبتغي 
الفضل فى مخالفة الصواب؟ !2. 
قلت : رحم الله الإمام النووي فإنه بهذه الكلمة أعطئ هؤلاء المشايخ الذين 
جعلهم من العوام الذين لا يجوز أن يلتفت إلئ جهالاتهم!(فهل من 
ماک 
1 شورة الح الاي 





EF 


جاءت بالابتعاد عن كل ما يخدج بالتوحيد» ثم یزداد سا 
حين يرئ قلیلا آر کشیرا من الشایخ یقرونهم علی تلك 
المخالفة » بدعوى أن نياتهم طيبة! ويشهد الله أن كثيرا منهم قد 
فسدت نياتهم وران علیها الشرك سيب مكرك ايفان 
هؤلاء المشايخ. بل تسویفهم کل مایرونه من مظاهر الشرك 
بتلك الدعوی الباطلة؟ . 


() ولقد جری نقاش طویل بعد بضم سنین من تألیف هذا الکتاب بینی 
وبين أحد الخطباء يوم الجمعة في بيته حول الاستغاثة بغير الله: فصرح الشیخ 
بجوازها بحجة أن المستغيث يعلم أن الميت لا يضر ولا ينفع ! فقلت له: لو 
كان الآمر كذلك فلماذا يناديه؟ قال : واسطة. قلت: الله أكبر : قلتم : كما قال 
غيركم: #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# (سورة الزمر الآية؟)! ثم 
قلت له: فإذا كنتم تعتقدون حقا إنهم لا يعتقدون فيهم ضرا ولا نفعاء فهل 
تری بأسا من آن یکشف الستفیث بغیر الّه عن عقیدته التي تزعمها بقوله : 
(يا باز ؟ یا من لا بضر ولا ینفع! آغثنی» هل یجوز مثل هذا النداء عندك؟ 
فقال : نعم یجوز! قلت :فهذا آکبر دلیل علین آنك آنت فضلا عن العامة 
ترئ أن في ندائهم نفعاء والا سویتم بين ندائهم وبین نداء احمادات 
والأحجار بل الأصنام» وما أظنكم ترون جواز ندائها آیضا بحجة آنها لا- 
9 


أين النية الطيبة يا قوم من أناس كلما وقعوافي ضيق 
جاءوا إلى ميت يرونه صا حا فيدعونه من دون الله ويستغيثون 
به» ويطلبون منه العافية والشفاء وغير ذلك مما لا يطلب إلا 
من الم وما لا یقدر علیه الا اله؟! بل |ذا زلت قدم دابتهم 
نادوا : يا الله يا باز ! بينما هؤلاء المشايخ قد يعلمون أن النبي 
فاد سمع يومًا بعض الصحابة يقول له: ما شاء الله وشئت! 
فان آجعلتنی له ندا؟۱"" 

فإذا كان هذا إنكار رسول الله يَكِةٍ على من امن به 185 
فرارا من الشرك, فلماذا لا ینکر هوّلاء الشایخ علی الناس 
قولهم: يا الله یا باز! مع آنه في الدلالة علی الشرك آوضح 
وأظهر من كلمة ما شاء الله وشعكت؟! ولماذا نرئ العامة 
يقولون دون أي تحرج : «توكلنا علئ الله وعليك» و«مالنا غير 
الله وأنت»؟! ذلك لأن هؤلاء المشايخ أما أنهم مثلهم في 


-تضر ولا تنفع | فا اوه یا او هيار ).. 
(5)"تحديث صحيح ١‏ تجد تخريجه فى الا حادیث الصحیحهة»(٩‏ ۱۳). 


۱5 


الضلال وفاقد الشيء لا يعطيه! وإما أنهم يدارونهم. بل 
يداهنونهم كي لا يوصموا ببعض الوصمات التي تقضي علئ 
رظائفهم ومعاشاتهم! غير مبالين بقول الله تعااى : #إن الذين 
یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 4 . 

يا حسرة على هؤلاء المسلمين» لقد كان المفروض فيهم أن 
يكونوا دعاة لجميع الناس إلى دين التوحيد» وسببًا لإنقاذهم 
من الوثنية وأدرانهاء» ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم واتباعهم 
أهواءهم عادوا مضرب مثل للوثنية من قبل المشر كين أنفسهم 
فصاروا یصفونهم بأنهم كاليهود في بنائهم المساجد على 
القبور! فقد جاء في كتاب «دعوة الحق» للأستاذ عبد 
الرحمن الوکیل رحمه الّه تعالین (ص۲ ۱۷ ۱۷۷): 

ای ای را ی ای کی تن 
لانکليزي اللشیم «ادوارد لین» في کتابه «الصریون الحدئون؛ 
(۱) سورة البقرة الایة۹ ۱۵ . 

١ 1 


فقال (ص ۱۱۷ - ۱۸۱): 

(ویحمل السلمون - وبخاصةء الصریون ‏ علی اختلاف 
مذاهبهم -ما عدا الرهابیین- للاولیاء الشوفین احتراما 
وتقديسا لا سند لهما في القرآن أوالأحاديث أكثر ثما يحملون 
لاحیاء منهم. ویشیدون فوق أغلب قبور الاولیاء الشهورین 


دن 


مساجد کبيرة جميلة» وينصبون فوق قبور من هم أقل شهر 
منهم بناءٌ صغیرا مبیضا بالکلس ومتوجا بقبة» ویقام فوق 
القبر مباشرة نصب مستطیل من احجر آو الترامید یسمی 
«ت رکیبة» أو من الخشب ویسمی تابوتّا ویغطی النصب عادة 
با حریر آو الکتان الطرز بالایات القرآنية ويحيط به قضبان 
آو ستر من اخشب یسمی مقصورة. وأكثر أضرحة الأولياء 
فی مصر مدافن الا آن آکثرها يحتوي علی ار قليلة له. 
E‏ الدب إل 
أن يقول ‏ وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون ‏ كما کان یععل 
اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم » وتبييضهاء وزخرفتها 


۱۷ 


و تقظیه التر کنبه آو العابوت آنضانا بفظاء درل وأكثر هو لاء 
یفعلون ذلك ریاء " کما کان یفعل الیهود . 

علم الکفار الغربیون هذه الضلالة التي وقع فیها کثیر من 
السلمین لا سیما الشيعة منهم» فاستغلوها حتی في سبیل 
تحقيق مطامعهم الاستعمارية فقد قال فضيلة الاستاذ الشیخ 
آحمد حسن الباقوري في فتوی له في النهي عن زخرفة 
القبور وبناء القباب والساجد علیها : 

(وبهذه الناسبة أذكر أن أحد کبار الشرقیین حدثني عن 
بعض أساليب الإستعمار في آسيا أن الضرورة كانت تقضي 
بتحول القوافل الاتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة 
الواسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية» ولم تجد أية 
وسيلة من وسائل الدعاية في جعل القوافل تختاره . 

وأخيرا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على 
NES e a EES‏ 


۱:۸ 


مسافات متقاربة فى هذا الطريق . 
شوهد من كراماتهم! حتئ صارت تلك الطريق مأهولة 
مقصو دة عامر ة! 

وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين في 
فانها نع للفرد» ودعوة إلى الأنانية» والی الأرستقراطية 
بدا حدم عاك 

لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوئ وما قدمت يداه من 
مات لته ۳1 


وقال الکاتب القدیر والولف الشهیر الأستاذ الحقق رفیق 





(۱) «لیس من الاسلام»(ص ) ۱۷) للاأستاذ محمد الغزالي . 
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بك العظم في خاتمة ترجمة أبي عبيدة رضي الله عنه من 
كتابه «أشهر مشاهير الإسلام»(2(ص١014-57)‏ تحت عنوان 
(کلمة في القبور) : «لا نريد بهذا العنوان البحث عن تاريخ 
القبور كالنواويس والأهرام وما شاكلها من معالم الوثنية 
الأولئ وإنما نريد الوقوف بفكرة القارئ عند اختلاف 
المؤرخين في مكان قبر أبي عبيدة» كاختلافهم في تعيين كثير 
من قبور جلة الصحابة الكرام الذين دوخوا هذا الملك العظيم 
وحلوا بتلك الشیم الشماء: وبلغوا من الفضل والتفضل 
والتقوئ والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأولين والآخرين 

وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك الرجال العظام وعنوا 
بتدوین آثارهم العظیمة في فتوح المالك والبلدان» حتی لم 
یترکوا في اللفوس حاجة للاستزادة ونعم ما خدموا به الأمة 
والدین . 

إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقفة المتأمل» لا 
يلبث أن يأخذه العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك 


١6 


ل رجال العظام واختفاء آمکنتها عن نظر نقلة الأخبارء 
ومدوني الاثار علی جلالة قدر آصحابها وشهرتهم التي 
طبقت الآفاق وملآت النفوس إعظامًا لقدرهم وإقرارا 
بفضيلة سبقهم بالاهان ونشرهم دعوة القرآن . 

لا جرم أن القارئ أقل ما تحدثه به النفس عند التأمل في 
هذا الأمر آن آولعك الرجال ينبغي آن تعلم قبورهم بالتعيين» 
وتشاد علیها القباب العالیات ذات الأساطين.ء إذا لم يكن 
بشهرتهم بالصلاح والتقوی وصدق الایان وصحتهم للنبي 
عليه الصلاة والسلام» فلم آتوه من کبار الا عمال التي تعجز 
عنها أعاظم لرجال» فکیف غابت قبورهم عن نظر 
الورخین».ودرست آجدائهم التي تضم آکابر الصحابة 
والتایمین» بعین اعتلف فی تسین امکشها آرباب السیر» 
وعفی علی آکثرهاالان الا ما علموه بعد باخدس 
والتخمين» وآظهروا آثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين» مع أن 
المشاهد عند المسلمين صرف العناية إلئ قبور الأموات بما يبلغ 


١6١ 


الغاية بالتأنق في رفعهاء وتشييدهاء ورفع القباب عليهاء 
واتخاذ المساجد عندها» لا سيما قبور الأمراء الظالمين الذين 
لم یظهر لهم آثر یشکر في الاسلام والتمشيخة والدجالین 
الذين كان أكثرهم يجهل أحكام الإيمان» ولا نسبة بينهم وبين 
أولئك الرجال العظام كأبي عبيدة بن الجراح وإخوانه من 
كبار الصحابة الكرام» الذين تلقوا الدين غضا طرياء وبلغوا 
بالتقوی والفضيلة مکانا قصیا؟ .. 

والحواب عن هذا : آن الصحابة والتابعین لم يكونوا في 
عصرهم بأقل تقديرا لقدر الرجال وتعظیما لشأن من نبغ فيهم 
من مشاهير الأبطال وأخيار الأمة. إلا أنهم كانوا يأنفون من 
تشیید قبور الأموات وتعظیم الرفات لتحققهم اللهي 
الصریح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية 
السمحة» التي جاءت لاستئصال شأفة الوثنية» ومحو آثار 
التعظیم للرفات ‏ أو العكوف على قبور الأموات» ويرون 


۱ 


آن خیر القبور الدوارس " وآن آشرف الذکر في آشرف 
الأعمال» لهذا اختفت عمن آتی بعد جيلهم ذلك قبور کبار 
الصحابة » وجلت الجاهدین الا ما ندر . 

نم اختلف نقلة الأخبار في تعيين آمکنتها باختلاف 
الرواة» وتضارت ظنون الناقلین . 

ولو كان فی صدر الاسلام آثر لتعظیم القبور والا حتفاظ 
فلن آماکن الأموات بتشیید القباب والساجد علیها. لا کان 
شىء من هذا الاختلاف. ولا غانت. غفا ال: الان فبور آولئك 
الصحابة الكرام» کما لم تغب قبور الدجاجلة والتمشیخين. 
التی ابتدعها بعد العصور الاولی مبتدعة السلمین وخالفوا 
فعل الصحابة والتابعين» حتی باتت آکثر هده القباب مثل 
هیاکل الأقدمین وتعید سيرة الوثنية بأقبح آنواعها وأبعد 
منازعها عن احق. وآقربها الی الشرك» ولو اعتبر السلمون 


وبیانه فی کتابی«أحکام اطنائز وبدعها"(ص ۲۰۸ -۲۰۹). 


۱۳ 


بعد باختفاء قبور الصحابة الذین عنهم آخذوا هذا الدین 
وبهم نصر الله الإسلام» لما اجترأوا على إقامة القباب علي 
القبور » وتعظيم الأموات تعظيمًا يأباه العقل والشرع 
وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة 
نبيهم فأضعناهاء وأسرار شريعته فعبثنا بها . 

وإليك ما رواه في شأن القبور مسلم فى «صحيحه)» عن 
أبي الهياج الآأسدي قال: قال علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله او ألا تدع 
قثالا الا طمسته » ولا قبرا مشرقا الا سویته. وفي اصحيحه) 
أيضا عن ثمامة بن شفي قال : كنا مع فضالة بن عبید بأرض 
الروم ب ارودس» فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره 
فسوي» ثم قال سمعت رسول الله يك يأمر بتسويتها”'' . 
() الا حادیث الواردة باللهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها 
مساجد ويقصدها بالنذور كشيرة قد استقصى الكلام عليها كثير من الائمة 
المصلحين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما فلتراجع في مظانها 
من كنيو و ا و = 

١ 





هكذا بلغونا الذين أدوا الینا مانة رسول الّه او ثم 
تأکیدا لعهد الأمانة بدأوا بکل ما آمرهم به الرسول بأنفسهم 
لنستن بسنتهم» ونهتدي بهدي نبیهم ولکن قصرت عقولا 
عن |دراك معنی تلك ازئیات» وانحطت مدارکنا عن مقام 
العلم بحکمة التشریع الالهي والامر النبوي القاضی بعدم 
سس اور اتقاء التدرج في مدارج الوتنیه. فلم نحفل 
بتلك الحكمة » وتحکمنا بعقولنا القاصرة. بالشرع فحکمنا 
بجواز تشیید القبور استحبابا لثل هذه امحزئیات ؛ حتی 
آصبحت کلیات وخرقا في الدین وافسادا لعقيدة التوحید. 
إذ ما زلنا نتتدرج حتی جعلنا علیها الساجد وقصدنا رفاتها 
بالنذورء والقربات» ووقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشارع 
بطمس القبور""'» كل هذا ونحن لا نزال في غفلة عن 
حكمة الشرع نصادم الحق ويصادمنا » حتئ نهلك مع 


ا وراجم لدل کات 1آحکام انا » . 
()انظر تعليقنا السابق . 


۱۵ ۵ 


الهالكين) . 

قلت : وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا 
ثقافة عصرية أن الشرك قد زال» وأنه لا رجعة له بسبب 
انتشار العلوم واستنارة العقول بها ! 

وهذا ظن باطل ۰ فان الواقع يخالفه. إذ أن المشاهد أن 
الشرك علئ اختلاف أنواعه ومظاهره لا الاه 
في أكثر بقاع الأرض» ولا سيما في بلاد الغرب عقر دار 
الكفبر 6 تیاده را تساه وا تست والأصنام والمادة. 
وعظماء الرجال والابطال» ومن آبرز ما یظهر ذلك للعیان 
انتشار التماثیل بینهم . 

وإن مما يؤسف له أن هذه الظاهرة قد أخذت تنتشر رويد 
فى بعض البلاد الإسلامية دؤن أي نكير من علماء المسلمين ! 

وما لنا نذهب بالقراء بعيدا؟ فهذه كثير من بلاد المسلمين 
وخاصة الشيعة منهم ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية 
كالسجود للقبورء الطواف حولها: واستقبالها بالصلا: 
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والسجود» ودعائهم من دون اللّه تعالی تیار اد لت ها سبي 
ذكره. 

عليه ان ار یا ار لا ری لته وان 
ان اال الو ۱۳ 
+ ن آن تودی هذه الوسائل ب معط ال ال ا یوت > بل 
نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه الامة في آخر الزمان - 
ان لم یکن قد وقع حتی الان! - واليك بعض النتصوص 
الواردة فی ذلك عن النبی کا خیم تکون علی بينة من الا مر : 

- لا تقوم الساعة حتی تضطرب آلیات نساء دوس 
حول دې Eg N‏ دوس فی اخاهلية 
a‏ 
)١(‏ هي موضع باليمن؛: وليست تبالة التي يضرب بها المثل ويقال: «أهون 
علئ الحجاج من تبالة». لأن تلك بالطائف (نووي) . 
() رواه البخاري(۱۳/ )۰ وسلم(۰)۱۸۲/۸ و أحمد(۲۷۱/۲). . 
۱۷ 


۲ ۷۷ پذهب اللیل والنهار حتی تعبد اللات والعزی 
فقالت عائشه : يا رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله : 
#هو الذي أرسل رسوله بالهندئ ودين الحق ليظهره على 
لش که وی کرها کی سود ال وتاب مان 
سيكون من ذلك ما شاء الله''' » ثم يبعث الله ريحا طيبة» 


(۱) سورء الصف. الایة۹ . 

(۲) في هذا احدیث بیان آن الظهور الذکور في الية لم یتحقق بتمامه. 

اا ا ر ق ا رر ات و 

في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. ولا يكون التمام إلا بسيطرة 

الاسلام علی تسج الكرة الأرضية» وسيتحقق هذا قطعا الإخبار رسول الله 

او بذلك . فقد صح عنه ی أنه قال : 

اليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 

أدخله الله هذا الدين»؛ بعز عزيز, أو بذل ذليل» عزا يعر الله به الإسلام. 

وذلاً يذل الله به الكفر» . 

رواه أحمد(:/ )٠١*‏ وابن بشران في «الأمالي“(٠٠/ )١‏ والطبراني في 

«العجم ۲۱۱/۱ وابن منده في (کتاب الایان»(۱/۱۲۰۲) 

واحافظ عبد الغنی القدسي في «ذکر الاسلام»(۱/۱۱۲۱) وقال : «حدیث< 
۱۸ 


فنوفئن كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقئ من 
لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم». 


-حسن صحیح) والحاكم(4/ 172١‏ -4۳۱۰) وقال: «صحیح علی شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي! وإنما هو علی شرط مسلم فقط . 

وله عنده وعند ابن منده شاهد من حدیث القداد بن الاسود وهو علی شرط 
تیلم ایض 

فهذا احدیث مفسر للاية الکریة. فعلی ضوئه وععناه الواسع الشامل یجب 
أن تفسر الآية المذكورة. ومن جزئيات الآية والحديث ما صح عنه بيد أن 
السلمین سیفتحون مدينة روما عاصمة البابا بعد فتحهم القسطنطینية. وقد 
تحقق الفتح الاول. فلا بد آن یتحقق الفتح الثاني(ولتعلمن نباه بعد حین) . 

(راجم حدیث الفتح وتخریجه في «الأحاديث الصحیحه» رفم؛) . 

فعلی السلمین آن یعدوا آنفسهم لذلك برجوعهم اٍلی ربهم؛ وتطبیقهم 
لكتابه » واتباعهم لسنة نبیه . واجتنابهم خرماته. واحادهم علی ما یر ضیه 
سبحانه وتعالی ؛ وفی الافق ما قد پیشر بآن السلمین قد استأنفوا السیر نحو 
ذلك حقق الّه تعالی الامال . 

(۱) رواه مسلم (۸/ ۰/۱۸۲ وکذا آحمد کمافی «الکواکب» (۲/۱۳۰ - 
تسیر ۵ 9۵۵) وقال : اوسنده صحیح . 

قلت : ورواه آبو یعلی فی امسنده"(ق ۲/۲۱۲) واحاکم()/ 41 - 11۷ < 


۱5۹ 


۳ - ۷۷ تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من أمتي بالمشر كين 
وحتئ تعبد قبائل من أمتى الأثان»”' . 


4 -«لا تقوم الساعة حتئ لا يقال فى الأرض : الله » الله 


وفى رواية : لا إله إلا الله)”"* . 


-و٩‏ 4 ۵) مستدر کا له علی مسلم فوهم ! 
() رواه آبر داود(۲/ ۰۲۰۲ والترمذي(۳/ ۲۲۷) وصححه واحاکم 
 /۸(‏ و٩4‏ 4) والطيالسي(رقم۹۹۱)؛ و أحمد(۵/ ۰۲۸4 واخربي في 
(الغریت» (۵/ ۸۱۱۷ ela O‏ مرفوعا. وقال اخاکم : («صحیح 
علی شرط الشیخین» ووافقه الذهبی! واغا هو علی شرط مسلم فقط وقد 
أخرج أصل هذا الحديث في اصحیحها (۱۷1/۸). 
وله شاهد من حدیث آبي هريرة عند الطیالسی(۲۰۰۱). 
(۲) رواه مسلم(۹۱/۱٩)۰‏ والترمذي(۰)۲۲/۳ وحسنه والحاكه(؛/ 
۶ و ۰64۹۵ وآحمد (۱۰۷/۳و۹ ۲۹و۱۸ ۰)۲ وابن منده فی «التوحید) 
( ویوسف بن عمر القواس في «حدیثه»(۱/۸) والرواية الثانية له 
وهي رواية لا حمد واخاکم وقال : «صحیح علی شرط مسلم» وهر کما قال . 
وله عنده شاهد من حدیث ابن مسعود وصححه علی شرط الشیخین ووافقه 
الذهبي . 

١ 


ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في 
هذه الأمة» فإذ الأمر كذلك فيجب على المسلمين أن يبتعدوا 
عن كل الوسائل والأسباب التي قد تؤدي بأحدهم إلى 
الشرك؛» مثل ما نحن فيه من بناء المساجد علی القبور» ونحو 
ذلك ما سبق بيانه» نما حرمه رسول الله تلق وحذر أمته منه . 

ولا بغتر آحد بالثقافة العصرية نافيا ل دی خبالا + 
ولا تزید الومن هدی الا ما شاء ال ولفا الهدی والنور في 
ما جابه الرسول يكوه وصدق الله العظیم |ذ یقول : #قد 
س ا ررر ای مبسین . عدي مه لمن ام 
رضوانه سب الستلام ویخرجهم من الظَلْمّات إِلَى لنور باذنه 


سرس ان مسر و ۳ ) ( 
ویهدیهم الی صراط مستقیم 4 


(۱) سورة الائدق الایتان ۱۱-۱۵ . 


١1١ 


الفصل السادس 
کراهة الصلاة في الساجد البنية علی القبور 
لام ل ل بان ا 
منها للقارئ الكريم أن تحر بناء المساجد علئ القبور حكم 
نابت مقرر إلئ يوم الدين» وفرغنا من بيان حکمة التحريم 
بحسن بنا آن ننتقل إلى مسألة أخرى هي من لوازم الحكم 
الذکور آلا وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على 
el‏ 
ذكرنا فيما سبق(ص ٦‏ ۳) أن النهي عن بناء المساجد على 
القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن 
الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى والأحرئ. فينتج 
من ذلك أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنهاء والنهي في 
مثل هدا الوضع یقتضی البطلان کماهو معروف عند 
الل وقد قال ببطلان الصلاة فیها الامام آحمد وغیره 
(۱) قلت : وذلك لان الصلاة في هذه الساجد منهي عنها بعینها؛ ولهذا- 
1۲ 


ولكن نرئ أن المسألة تحتاج إلئ تفصيل فأقول : 

قصد الصلاة فی الساجد البنية علی القبور یبطل الصلاة 

أن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين : 

الأولى :أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها 
کما یفعله کثیر من العامة» وغیر قلیل من اخاصة! 

الغانية : آن یصلی فیها اتفاقّا لا قصدا للقبر . 

ففي الحالة الأولئ لا شك أن تحريم الصلاة فيها بل في 
بطلانهاء لأنه إذا نهى َة عن بناء الملساجد على القبور 
ولعن من فعل ذلك» فالنهي عن قصد الصلاة فيها 
أولى» والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا . 


فرق العلماء بين أن يكون النهي لمعنئ يختص بالعبادة فيبطلهاء وبين أن لا 
یکرن مختصا بها فلا پبطلها . 

انظر توضیح هذه المسألة الهامة وبعض الأمثلة عليها فى« جامع العلوم 
واخحکم» للحافظ الفقیه ابن رجب النبلی(ص 4۳) . 


۱ 


كراهة الصلاة في المساجد المذ كورة 
ولو لم تقصد من أجل القبر. 

وأما في ال حالة الثانية» فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة 
فيهاء وإنما الكراهة فقط. لأن القول بالبطلان في هذه الحالة 
« بد له من دلیل خاص. والدلیل الذي آثبتنا به البطلان في 
احالة الاولی لا یکن سحبه علین هذه احالة ذلك لان 
البطلان في احالة السابقة نما صح بناء على النهي عن بناء 
السجد علی القبر وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد 
ا فيصح القول بأن قصد الصلاة ة في هذا المسجد 
يبطلهاء وأما القول ببطلان الصلاة فیه دون قصد» فليس عليه 
نهي خاص يکن الاعتماد عليه فيه ولا کن أن يقاس عليه 
قياسا صحيحا بله أولويًا . 

ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة 
دون البطلان» أقول هذا معترفًا بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد 
من التحقیق وأن القول بالبطلان محتمل» فمن كان عنده 


١ 


غلم فى شيء من ذلك» فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا 
e‏ 

وأما القول بكراهة الصلاة في الساجد البنية علی القبور 
فهذا أقل ما يمكن آن یقوله الباحث. ودلك لامرین : 

الأول: آن في الصلاة فیها تشبها بالیهود والنصاری الذین 
کانوا ولا یزالون یقصدون التعبد فی تلك الساجد البنية علی 

الثاني : أن الصلاة فيها ذريعة لتعظیم القبور فیها تعظیما 


)١(‏ قرأت مقالاً فی مجلة «الختار " عدد مایو ۱۹۵۸ تحت عنوان «الفاتیکان 
الدينة القدية القدسة» یصف فیه کاتبه ارونالد کارلوس بیتی» کنیسه بطرس 
فی هذه الدينة فیقول(ص 4۰) : 

کنيسة القدیس بطرس وهي آکبر کنيسة من نوعها في العالم السيحي . 
تقوم هرن ا م ی ا ر 
إنها قائمة على قبر القديس نفسه : صياد السمك» حواري المسيح. و نحت 
أرضيتها يقع تيه من المقابر الأثرية » والخرائب الرومانية القدية». 

ثم ذكر أنه يقصدها نحو مائة ألف شخص في أيام الأعياد الكبيرة للعبادة! 


١ 6 


خارجا عن حد الشرع فینهی عنها احتیاطا وسدا للذريعة 
ل شا فان تسا ال ضار :ا لقيوو عائلة للعيان كينا 
سيق هر اراق رقا تفن العلماء علق كا من الا اننا 
العلامة ابن الملك من علماء اخنفيه : 0 

(إنما حرم اتخاذ المساجد عليهاء لأن في الصلاة فيها 
اا ا 

نقله الشيخ القاري في «المرقاة» (۱/ 4۷۰) وآقره 
وكذلك قال بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما 
۳ ۱ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الحليلة» 
e‏ 

اا ا ا ب د اه 
aN gS as‏ 
إنما يقصد فيه عبادة له ودعاژه لا دعاء الخلوقین . فحرم از 
أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فیها کما تتصد 


١11 


الساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده 
لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر 
ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهی رسول اله سل عن 
اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك 
بالله . 

والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة 
راجحة ینهی عنه کما نهی عن الصلاة فی الاوقات الثلائت 
لا في ذلك من الفسدة الراجحة. وهو التشبه بالشر کین الذي 
يفضي إلى الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات 
مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات . 

ولهذا تنازع العلماء في ذوات الاأسباب" " فسوغها کثیر 
منهم في هذه الأوقات» وهو آظهر قولی العلمای لأن النهي 
دا کان لسد الذريعة آبیح للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات 


الو ضو- ونحوها. 


۱۷ 


الأسباب یحتاج الیه في هذه الا وقات » ویفوت |ذا لم یفعل 
فیها فتفوت مصلحتها. فأبیحت لافیها من الصلحة 
بخلاف ما سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت» فلا 
تفوت بالنهی عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي 
عله . 

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة 
لشرك لشلا یفضی ذلك |لی السجود للشمس ردعائها 
وسژالها کمایفعله آهل دعوة الشمس والقمر والکواکب 
الذين يدعونها ويسألونهاء کان معلوما آن دعوة الشمس 
والسجود لها هو محرم لنفسه» وأعظم تحريًا من الصلاة التي 
نهي عنها لكلا يفضي إلى دعاء الكواكب» كذلك لا نهي عن 
اتخاذ قبور الانبیاء والصاخین مساجد. فنهي عن قصدها 
للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك ل دعائهم ‏ كان دعاژهم 
رالسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد» . 

واعلم آن كراهية الصلاة في هذه الساجد هو آمر متفق 


۱۹/۸ 


علیه بین العلماء» کما سب بیانه(ص1۰) وياتي» وف 
اختلفوا في بطلانها؛ وظاهر مذهب النابلة آنها لا تصح. 
وبه جزم الحقق ابن القیم کما تقدم( ص۱٩‏ - ۱۳ 

وقال شیخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم 
مخالفة أصحاب الححيم)( ص55 :)١‏ 

«فهذه الساجد البنية علی قبور الأنبیاء والصاخین واللوك 
وغیرهم یتعین |زالتها بهدم آو بغیره. هذاعا لا اعلم فيه 
خلاقًا بين العلماء المعروفين» وتکره الصلاة فیها من غیر 
حلاف آعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر الذهب لا جل 
لنهي واللعن الوارد في ذلك. ولأجل أحاديث آخر» وليس 
فی هذه السالة حلاف لکون الدفون فیها واحدا وإ 
احتلف آصحابنا فی القبرة الجردة عن مسجد. هل حدها 
ثلاثة أقبر أو ينهئ عن الصلاة عند القبر الفد وإن لم يكن 


عنده قبر آخر؟ علئ وجهين) . 


١ 84 


قلت: والوجه الثاني هو الذي رجحه في «الاختيارات 
العلمیة» فقال(ص۲۵) : 

اولیس في کلام آحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل 
عموم کلامهم وتعلیلهم واستدلالهم یوجب منم الصلاة عند 
قبر واحد من القبور» وهو الصواب» والقبرة کل ما قبر فیه, 
لا أنه جمع قبر وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم 
القبرة ما حول القبور لا یصلی فیه ؛ فهذا یمین آن النع يكون 
تاو رب لقبر التفرد وفنائه الضاف الیه ؛ وذکر الامدی 
وغیره. أنه لا تجوز الصلاة فيه(أي المسجد الذي قبلته إلى 
القبر) حتئ يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر» وذكر 
بعضهم أنه منصوص آحمدا. 

قال آبو بكر الآثرم : سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل 
عن الصلاة في المقبرة؟ فكره الصلاة في المقبرة» قيل له : 
المسجد يكون بين القبور أيصلئ فيه؟ فكره ذلك , قيل له : إنه 
مسسجد بينه وبين القبور حاجز؟ فكره أن يصلئ فيه الفرض» 


۱۷۰ 


ورخص آن یصلی فیه علی اخنائز . 

وقال الامام آحمد آیضا : «لا یصلی في مسجد بين 
القابر !لا امنائز» لان اخنائز هذه سنتها» . 

قال الحافظ ابن رجب في «الفتح) : 

«یشیر الی فعل الصحابة » قال این النذر : قال نافع مو لین 
این عمر : صلینا علی عائشة وآم سلمة وسط البقیع» وال مام 
یومتذ آبر هريرة وحضر ذلك ابن عمر» "" . 

انظر «الکواکب الدراری»(۱۵/ ۱ ۱ ۲). 

ولعل اقعصار الامام آحمد في الرواية الأولی علی ذکر 
الفرض فقط لا يدل على أن غيره من الستن جائز» فاد من 
العلوم أن النوافل صلاتها في البیرت هو الاافضل ولدلك لم 
یذکرها مع الفرض» ویژیده عموم قوله في الرواية الشانیه : 


)۱( قلت : الأثر آخحرجه عبد الرزاق فی «لصنف(۱/ 1۰۷/ ۱۹۹6) بسند 
صحيح عن نافع به . 
۱۷۱ 


١لا‏ يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز» . فهذا نص فيما 
قلناه . 

ویژید التصوص عن آحمد ما تقدم عن آنس : 

(کان یکره أن نوق مسجد بین القبور . 

فانه صریح علی آن جدار السجد لا يكفي حائلا بينه وبين 
القبر» بل لعل هذا القول ینفی جواز بناء السجد بین القبور 
مطلقا. وهذا هو الأقرب لانه "حسم لادة الشرك . 

نم فال شیخ الا سلام این تيمية فی «الاقتضاء) : 

«رقد کانت البنية العي علی قبر ابراهیم علیه السلام 
مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة» فقيل إن 
بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت 
لذلك! وقیل : ٍن التصاری لا استولوا علی هذه النواحي 
نقبوا دلك » ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة» وکان 
آهل الفضل من شیوخنا لا یصلون في مجموع تلك البنية» 


۱۷ 


وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله ايا 
واتقاء لمعصيته كما تقدم). 
هكذا كان شيوخهم فيما مضئ» وأما شيوخنا اليوم فهم 
في غفلة من هذا الحكم الشرعي » فكثير منهم يقصدول 
الصلاة في مثل هذه المساجد» ولقد كنت آذهب مع بعضهم › 
2٠‏ -وأنا صغير لم أتفقه بالسنة بعد إلئ قبر الشيخ ابن عربي 
لأصلى معه عنده! فلما أن علمت حرمة ذلك باحشت الشيخ 
المشار إليه كثيرا في ذلك حتئ هداه الله تعالى» وامتنع من 
الصلاة هناك» وکان یعترف بذلك لي» ويشكرني علی آن 
کنت سبا لهدایته رحمه الله تعالین وغفر له . 
ومد له الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا آن هدانا 


الله . 


۱۷۳ 


كراهة الصلاة في المسجد المبني على القبر ولو دون استقباله 

واعلم آن کراهة الصلاة في الساجد البنية علی القبور 
مضطردة فی کل حال» سواء کان القبر آمامه آو خلفه» عینه 
أو يساره» فالصلاة فيها مكروهة على كل حال؛ ولکن 
الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر» لأنه في هذه الحالة 
ارتکب الصلي مخالفتين. الا ولی في الصلاة في هذه 
المساجدء والا خری الصلاة الی القبر وهي منهي عنها 
مطلقا سواء كان في المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح 
عن رسول الله َوه كما تقدم . 

أقوال العلماء في ذلك 

وقد أشار إلىل هذا المعنئ البخاري بقوله في «الصحيح) : 
اباب ما يكره من اتخاذ المساجد على القيبوره ولا مات 
الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة 
علی قبره سنة ثم رفعت» فسمعوا صائحا یقول : آلا هل 
وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر : بل یلسوا فانقلبوا» ثم ساق 


۱۷ 


بعض الا حادیث التقدمه» فقالالحافظ ابن حجر الشافعي 
«ومناسبة هذا الأثر للباب آن القیم في الفسطاط لا یخلو 
من الصلاة هناك » فیلزم اتخاذ السجد عند القبر» وقد یکون 


(۱) 


القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة» 
وذكر نحوه العينى الحنفى فى «عمدة القارئ» )١59/5(‏ 
وفی«الک و کب الدري علی جامع الترمذي" للشیخ الحقق 
(و آما تخاد الساجد علیها فلما فیه من التشبه بالیهود 

(۱) ونقل الشیخ محمد بن مخیمر من علماء الازهر في «القول البین 

ضر قار) عن الحافظ ابن حجر أنه قال فى (شرح الفتح» حدیث دي | خلصه 

من «صحیح البخاري» في الکلام علی الغزوات ما نصه : 

اوفي الحديث النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور يفتتن الناس بها . 

وآنه يجب إزالتها) . 

قلت : ولم أره في ا مكان المذكور من«الفتح» فيحتمل أن يكون في موضع أخر 

منه» والله أعلم . 

۱۷۵ 





واتخاذهم مساجد علئ قبور أنبيائهم و کبرائهم ولما فيه من 
تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام ؛ لو كان القبر في جانب 
القبلت وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه 
يينا آو یسارا وان کان خلف الصلي فهو آخف من کل ذلك» 
لكن لا يخلو عن كراهة» . 

وفي «شرعة الإ سلام» من كتب الحنفية ما نصه (ص059) 
اویکره آن یبنی علی القبر مسجد یصلیی فیه» . 

فهذا باطلاقه یژید ما ذکرنا من آقوال العلماء وتقدم 
نحوه عن الإمام محمد رحمه الله تعالن( ص ه ©0) . 

ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه من كراهة الصلاة في 
ES‏ ماه ل لبها از لک 
فيجب التفريق بين هذه المسألة وبين الصلاة إلى القبر الذي 
ليس عليه مسجد ففيى هذه الصورة انا تحقق الكراهة عند 
استقبال القبر» علی آن بعض العلماء لم پشترطوا ایض 
الاستقبال في هذه الصورة فقال بالنع من الصلاة حول القبر 

۱۷ 


مطلقّا؛ کما تقدم قریبا عن انابلة» ونحوه في «حاشية 
الطحاوی» علی (مراقی الفلاح من کتب اخنصیسه 
احمی پوشك آن یقع فیه . . ۰ . ف" 


۱ 





حلال»(۲۰) . 


۱۷۷ 


الفصل السابع 
الحكم السابق يشمل جميع المساحد إلا الخد النبوي 
ثم اعلم آن احکم السابق یشمل کل الساجد» کبیرها 


وصغيرهاء قديمها وحديثهاء لعموم او ا تفر 
( قال الشوكاني في «شرح الصدور في تحريم رفع القبورا بعد أن ذكر 
حديث جابر المتقدم بلفظ : نهئ رسول الله به أن يجصص القبر وأن يبنى 
عليه» ( ص )72١‏ من «المجموعة المنيريةة : 

اوفي هدا التصریح بالنهي عن البناء علی القبور: وهو یصدق علی من بنی 
علی جوانب حفرة القبر کما یفعله کثیر من الناس من رفع قبور الوتی ذراعا 
فما فوقه. لانه لا هکن آن یجعل نفس القبر مسجدا فذلك مما دل علي أن 
مراد بعض مایقربه ما یتصل به. ویصدق علی من بنی قریبا من جوانب 
القبر كذلك» كمافي القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون 
القبر في وسطها أو في جانب منهاء فإن هذا بناء على القبر كما لا يخفئ 
ذلك على من له آدنی فهم کما یقال : بنی السلطان علین مدينة کذا آو قرية کذا 
ررد وكما يقال بنئ فلان في المكان الفلاني مسجدا . مع أن سمك البناء لم 
پباشر الا جوانب الدينة آو القرية آو الکان. ولا فرق بین أن تكون تلك 
الجوانب التي وفع وضع البناء علیها قريبة من الوسط كما في المدينة- 

۱۷۸ 


من ذلك مسجد فيه قبر إلا المجد النبوي الشريف؛ لأن له 
فضيلة خاصة لا توجد في شيء من المساجد المبنية على 
القبو ر" وذلك لقوله بي : (صلاة في مسجدي هذا خير من 


-الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق. أو بعيدة من الوسط كما في 
المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع. ومن زعم أن في لغة العرب ما 
يهنم من هذا الإطلاق فهر لا يعرف لغة العرب؛ ولا يفهم لسانهاء ولا يدري 
با استعمل في كلامها» . 

)١(‏ وبهذه المناسبة أقول: إن من أعجب مارأينا من الأخبار الواهية. 
والاوهام الضلة. ما نقله العلامة ابن عابدين في الحاشية(1/١4)‏ عن كتاب 
«أخبار الدول» بالسند إلى سفيان الثوري (إن الصلاة فى مسجد دمشق 
SID‏ 

قلت : فهو باطل لا أصل له عن رسول الله ية بل ولا عن سفیان الثوري: 
فقد آخر جه آبو امحسن الربعی في «فضائل الشام ی و0 ۱۱۳۷ 
وابن عساکر فی «تاریخ دمشق» (۱۲/۲) عن آحمد بن آنس بن مالك آنبا 
حبيب المؤذن أنبأ أبو زياد الشعباني وأبو أمية الشعباني قالا : «كنا بمكة فإذا 
رجل في ظل الکعبة. إذا هو سفيان الثوري فقال رجل : يا أبا عبد الله ما 
تقول فى الصلاة في هذا البلد؟ قال : بمائة ألف صلاة؛ قال: فعي مسجد 
رسول الله ي؟ قال : ببخمسين ألف» قال: ففي بيت المققدس؟ فال := 


۷۹ 


ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ؛ [فإنه آفضل ]۲۳ . 





-بأربعين ألف صلاة؛ قال: ففي مسجد دمشق؟ قال : بثلائين ألف . 
قلت : وهذا إسناد ضعیف مجهول : آبو زیاد الشعباني الظاهر آئه خیار بن 
سلمة آبو زیاد الشامي» وفرینه آبو آمية الشعباني فهو بحمد - بضم التحتانية 
وسکون الهملة وکسر الیم وهما مقبولان كما في«التقريب» لكن الراوی 
عنهما حبيب المؤذن مجهول» آورده ابن عساکر في «تاریخه؟» ولم يزد في 
ترجمته علی قوله فیه«کان یذن في مسجد سوق الأحد»! والراوی عنه آحمد 
ابن أنس لم أجد له ترجمة . 
وما يبطل هذا الأثر عن سفيان أنه أعني سفيان هو أحد رواة حديث أبي 
هريرة الاتي آن الصلاة فيي مسجده و بألف صلاة» فيبعد أن يقول بخلاف 
ماصح عنده عنه و وما يبطله أيضاً أن أكثر ما صح عنه اة في فضل 
الصلاة في بيت المقدس آنها بالف صلاة رواه ابن ماجه(۱/ 4)۲۹ _٠۳))ء‏ 
و اخم Eg OTT‏ كول alle‏ 
ثم بدأ لي أنه غير جيد السنده فيه علة تقدح في صحته» وإن کان لى سلف 
فى تصحيحه. وفد بينتها في ضعيف آبي داود“«باب السرج في المساجد». 
نعم قد صح أن الصلاة في بيت المقدس على الربع من الصلاة في المسجد 
النبوي» رواه البيهقي . فبه یبطل آثر اللوري من باب آولی کما لا یخفی . 
(0) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة؛ ومسلم- 
۱۸۰ 


۱) 


E E 2‏ 1 ۴ ( ۱ ند لد 
ولقوله ييا أيضا: «(مابين بيتي ومنبري روضه من 


ل 


-وأحمد والزيادة له من حديث ابن عمر. وله عنده طرق كثيرة وشواهد 
متعددة عن جماعة من الصحابه ؛ وقد ذکرت طرقه فى «الثمر المستطاب في 
فقه السنة والکتاب؟ . 

)١(‏ هذا هو اللفظ الصحيح ابيتي) و ما اللفظ الشهور علین الالسنة اقبری) 
فهر خطاً من بعض الرواة کما جزم به القرطبي وابن تيمية والعسقلاني 
وغیرهم ولذلك لم یخرج في شيء من الصحاح. ووروده في بعض 
الروايات لا يصيره صحیحا لانه رواية بالعنی قال شیخ الاسلام ابن تيمية في 
«القاعدة املیلة»(ص ؛ ۷) بعد آن ذکر امحدیث : «هذا هو الثابت الصحیح: 
ولکن بعضهم رواه بالعنی فقال«قبري» ومو یا حين قال هذا القول لم يكن 
موضع دفنه. ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع ؛ ولكن دفن في 
حجرة تاه في الموضع الذي مات فيه. بأبي هو وأمي صلوات الله 
( تنبيه ) : ومن أوهام العلماء أن النووي في «المجموع» عزا الحديث للشيخين 
بلفظ اقبری . ولا أصل له عندهما فاقتضئ التنبيه . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغیرهما من حدیث عبد الله بن زيد الازني - 


۸۱ 





ولغير ذلك من الفضائل» فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان 
معن ذلك تسويته مع غيره من الساجد ورفع هذه الفضائل 
عنه » وهذا لا يجوز كما هو ظاهر . 

وهذا المعنئ استفدناه من كلام ابن تيمية السابق(ص78١)‏ 
في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي 
عنهاء فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لآن في المنع 
منها تضییعا لها بجیث لا یکن استدراك فضلها لفوات 
وقتهاء فكذلك يقال في الصلاة في مسجد کيا . ثم وجدت 
ابن تيمية صرح بهذاء فقال في كتابه «الجواب الباهر في زور 
المقابر»”'' (ص7”5/١‏ -5): 


-وهو حديث متواتر كما قال السيوط؛ وقد ذكرت له في المصدر السابق 

سبعة طرق عنه ية . 

ا ا ی 

لا یط 

نم حقق الّه الامنية فطبع عن النسخة الظاهرية في الطبعة السلفية فی 

القاهرة؛ عني بنشره العالمان الجليلان: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس - 
A۲‏ 


(والصلاة فی الساجد البنية على القبور منهي عنهب 
مطلقا» بخلاف مسجده اة » فإن الصلاة فيه بألف صلاة» 
فإنه أسس على التقوئ» وكانت حرمته في حياته يِه وحياة 
٠‏ خلفائه الراشدین قبل دخول امحجرة فیه . وإما أدخلت بعد 
انقراض عصر الصحابة) . 

نم قال(1۷/ ا و کان ادو وون 
الحجرة فيه فاضلاً» وکانت فضيلة السجد بأن اللبی ی بناه 
لنفسه وللمومنین» يصلي له هو والومنون الی یوم القیامه 
ففضل بنیانه له ) فکیف وقد قال : اصلاة فی مسجدي هدا 
یم و ال ا ا 
وقال : ١لا‏ تشد الرحال إلا إلئ ثلائة مساجد : السجد ارام 


والمسجد الأ قصى و مسحدی O‏ ۱ 


-هيئة الأمر بالمعروف في الحجاز بارك الله في عمره» والشيخ محمد نصيف 

یی تس ی | 

(۱) متفق علیه من حدیث آبی هرپرة. خرجته في ال رواء»(۱ 0۹۷ 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضاء وهو مخرج في كتابيأحكام- 
AT‏ 


وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن يدخل فيه احجرة فلا يجوز 
ی آد ان دش ان تاره یه ال عقاوم وف له 
یقصدوا دخول اخحجرة فیه واغا قصدوا توسیعه بادخال 
حجر أزواج النبي 355 فدخلت الحجرة فيه ضرورة» ص 
کرهش كوو داتشه اس . 

ثم قال (۱/۵۵ ۲): 

«ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي 
له يصلئ فيه والمهاج رون والأنصارء وإنما حدثت له 
ل ایض اش اش 
مسجده - فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط فى الجهل . آو 
کافر » فهو مکدت لا جاء عنه ی یی 6 وال 
الصحابة يدعون فى مسجده کما کانوا یدعون فی حیاته 
لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في 
=الحنائز وبدعها)( ص۲٤۲۲‏ ۰ ۲۲۵) . 
)١(‏ انظر ما تقدم ص (8/ وما بعدها) . 


۱۸ 


حياته . . بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدًاء أو قبر غيره مسجدا 
بصلون فیه له عز وجل؛ لیسد ذريعة الشرك» فصلی اه علیه 
وعلی آله وسلم تسلیما وجزاه آفضل ما جزی نبیا عن أمته. 
فقد بلغ الرسالة وأدئ الآمانة. ونصح الآمة. وجاهد في الله 


حق جهاده) وعمد الله حتئ أتاه اليقين من ربه) . 


وهذا آخر ما وفق الله تبارك وتعالئ في جمع هذه الرسالة 


وصحبه وسلم 


١ 6 


أ مصادر الكتاب 
| -القرآن الکرء 
ب التفسير 
تفسیر القرآن» مطبعة دار العارف . 
۱ ۴ ابن احوزی (۵۹۷-۵۱۰): ازاد السیر؟ . 
٤‏ - الفخر الرازی محمد بن عمر(4 96 -1۰۱): امفاتیح 
الغیب» طبع الکتبة اخيرية سنه ۱۳۰۸ . 
۵ - القرطبی محمدبن آحمد الانصاري 61۷۱-۰۰۰ : 
١‏ الجامع لآأحكام القرآن» مطبعة دار الکتب الصرية سنه ۱٩‏ ۱۳ . 
٩‏ -ابن کثیر اسماعیل بن کثیر(۷۷-۷۰۱): «تفسیر القرآن 
۰ العظیم» طبع مصطفی محمد سته ۵٩۱‏ ۱۳ . 
۷-السیوطي عبد الرحمن بن کمال الدین(۹ ۸6 -۹۱۱) : 
«الدر المنثور» المطبعة الميمنية سنة ١١ ١5‏ . 
۸-الالوسی محمودبن عبد الّه شهاب الدین( ۱۲۱۷ - 
۷۰ ا7روح المعاني) . 


AY 


ج-_الحديث 


هد 


8-إبراهيم بن طهمان( ٠‏ ٠٠-18١):١مشيخته)‏ مخطوط . 

٠‏ -مالك بن أنس(”97 -1724): (الموطأ» طبع دار إحياء 
ا 

١-عبد‏ الله بن المبارك -١١۸(‏ ١۱۸):«الزهد»‏ مخطوط ثم 

E oa ag a 
. ١71/7 بترتيب الشيخ أحمد البنا» المطبعة المنيرية سنة‎ 

١‏ - محمد بن الحسن الشیباني(۱۳۱ -۱۸۹):الآثار» طبع 
ا 

۶ عبد الرزاق بن همام(۱ ۱۲ -۲۱۱): «الصنف؟ . 

۱ -الحميدي عبد الله بن الزبیر(۲۱۹-۰۰۰): «السند» طبع 
الهند . ا 
۲ سابن آبی شيبة عبد الّه بن محمد(۰ ۹-۰۰ ۲۳): مخطوط 
إلا الجزء الرابع فهو مطبوع في الهند. 

۷ القامسم بن سلام( ۱۰ہ ANOS‏ طبع مصر . 


AA 


۸ أحمد بن حنبل(75١5151-1):‏ 7المسند) المطبعة الميمنية 
وي كارا وتصوير بتيووتيع وومظيدة لخر FO‏ 

8 إسماعيل بن إسحاق القاضی(0۳۸۲-۱۷۹: «فضل 
لصلاة على النبي يك مخطوط ثم طبع بتحقيق وتخريج المؤلف . 

۰ -الدارمی عبد الّه بن عبد الرحمن(۲۵-۱۸۱): «الستن» 
مطعة الا عتدال بدمشق سنه ٩‏ ۱۲ . 

١5‏ - البخاری محمد بن اسماعیل (۱۹6 -۲۹۱): «اخامع 
الصحيح) مع شرحه «فتح الباري) المطمعة البهية يمصر سنة 
ECA‏ 

۲ _البخاري محمد بن إسماعيل «التاريخ الصغير» ط هند. 

۳ -آبو داود سلی‌مان بن الاق : «الستن» 
طبع المطبعة التازية سنه ٩۸‏ ۱۳ . 

4 -مسلمبنالمحجاج(5١5-١551):(اله‏ حيح) طبع 

۵ ابن ماجه محمد بن یزید(۹ ۲۰ - ۲۷۳): «السئن» الطبعة 
اه ۰ ۱۲ 


۱۸۹ 


5 - الترمدي محمد بن عیسی(۲۷۹-۲۰۹): «السن مع 
شرحه «محفة الاحوذي» طبع الهند سنة ۵۲ ۱۳ . 


مخطو ط . 
۸ -ابن خزیه محمد ین اسحاق(۳۱۱-۲۲۳): احدیث 
ای ا اد دع لش 


الصغری» الطبعة الیمنبة عصر سنة۱۲ ۱۳ . 

۰ - الم ضل بن محمد الحندي( . ۰۰ -۳۰۸): «فضائل 
المدينة) مخطو ط . 

. بو یعلی الوصلی(. .۰ -۳۰۷): «السند» مخطوط‎ ٠ 

۲ ابو عوانة یعقوب بن !سحاق (۰۰ -۳۱۱): «الصحیح» 
طبع دائرة المعارف بحيدر اباد الدكن سنة ۱۲ ۱۳ . 

۳ البغوي ابو القاسم(۲۱ -۳۱۷) «من حدیث هدبة بن 
خالد» مخطو ط . 


۳ -الطحاوی آحمد بن محمد(٩۹‏ ۱-۲۳ ۲ (شرح معاني 


١ 4 ٠ 


الآثار» مطبعة المصطفاني في الهند سنة ١١٠١‏ . 

ه” -الطحاوي أحمد بن محمد(94 ۲۱۰-۲۳ ۳)«مشکل الاثار» 
طبع دائرة العارف في الهند ۲ ۳ 

۰ -الطبرانی سلیمان بن آحمد(۲۱۰ ۹۱۰ ۳): «العجم 
الکبیر» مخطوط . 

۷ - الطبراني سلیمان بن آحمد «العجم الاوسط» مضموما 
إلى «المعجم الصغير» بترتيب الهيشمي مخطوط . 

الطبراني سليمان بن أحمد «المعجم الصغيرا مطبعة 


الانصاري . 

۹ ابن حبان (۳۹6-۰۰۰) «الصحیح -موارد الظمآن» 
طبع مصر . 

٠‏ -الربعي محمد بن عبد الله (. . . -۳۷۹) «وصايا العلماء 
عند حضور الوت» مخطوط . 


١‏ -یوسف بن عمر القواس(۳۸-۳۰۰)«حدیثه) مخطوط 
۳ الخلصیات» مخطو ط . 
150 


۳ این منده محمد بن اسحاق (۱ ۹۵-۳ ۳«کتا 
الاهان» مخطوط . 

٤‏ این منده محمد بن اسحاق(۱۱ ۹۵-۳ 1)۳التوخحید 
ومعرفة صفات الّه تعالین» مخطوط . 

0 -آبو محمد بن شیبان العدل ٩(‏ -۲) «الفوائد» مخطوط . 

5 -اخاکم محمد بن عبد اله(۲۱ ۰9-۳ )«الستدرك» طبم 
دائرة المعارف في الهند سنة ١75٠‏ . 

۷ -أبو الحسن القزويني: علي بن عمر( )٤٤١ ۳٣١‏ 


ا9ال ا 
-أبو الحسن الربعي على بن محمل(...-555): 
افضائل الشام ودمشق) مطبعة الترقي سنة ۰۱۹۵۰ وفي | خره 


ای اا ای دا ای کم 
ا جد ا 87729 [السان 
الکبر ی ) طبع دائرة المعارف في الهند سنة NOT‏ 


۰ سم محمد ین آحمد : بن إبراهيم أبو عبد الله الرازي (كان في 


۹7 


آواسط القرن اخامس ا | مخطوط. 

ا 

آهب في الكت رن فيد الواحد ی ۱۳۵۵۵۵۱ ۱۰دک 
الإسلام» مخطوط . 
(| 2 حادیث الختارة» مخطوط . 

4 النذري عبد العظیم بن عبد القوي (1۵۱-49۸۱): 
الترغیب والترهیب» الطبعة النيرية بمصر . 

هه -النووي يحيئ بن شرف(۱ ۱-1۳ 1۷): اشرح صحیح 
مسلم) نشر بصر . 

٦ه‏ ابن رجب الحنبلي عبد الرحمن بن آحمد(۱ 6۷۹۵-۷۰ : 
(فتح الباري في شرح البخاري» مخطوط . 

۷ علی بن حسی بن عروة اطنبلي (۸۳۷۰-۷۹۸) 
«الکواکب الدراري فی ترتیب مسند الامام آحمد علی آبواب 
)١(‏ يستفاد ذلك من كتابه المذكور«المشيخة)»., وله ترجمة مختصرة فى 
"تاريخ بغداد»(۲۱۹/۱) ولم پذکر سنة وفاته ولعله عاش بعذه. 


۴ 


البخاری» مخطوط . 

۸ -ابن حجر آحمد بن علی العسقلانی( ۰-۷۷۳ ۸۵۲) : 
افتح الباري في شرح البخاري» الطبعة البهية . 

48 السيوطي عبد الرحمن بن کمال الدین(۹ ۸4 :)٩۱۱-‏ 
(الجامع الصغير» وعليه شرح المناوي . طبع مصطفئ محمد سنة 
71 . «الجامع الكبير» مخطوط . 

۰ السیوطی عبد الرحمن بن كمال الدين :)4١١-/859(‏ 

١‏ علي القارئ بن سلطان (. . . :)٠١١5-‏ ١مرقاة‏ المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح) المطبعة الميمنية سنة ۱۳۰۹ . 
افيض القدير شرح الجامع الصغیر» طبع مصطفئ محمد . 

۳ الصنعانی محمد بن |سماعیل الا میر(۱۱۸۲-۱۰۵۹): 
فا ا ای یه ی > ا 

٤‏ - الشوکانی محمد بن علی(۲ ۱۱۷ -۱۳۰۰): انیل 


E 


¥ 

۵ -محمد یحیی الکاندهلوی(معاصر)«الکوکب الدري علین 
جامع الترمذي» طبع الهند . 

5" -الولف !الا حادیث الضعيفة والوضوعة وآثرها السیی في 
الا مة» الحلد الا ول . 

وا ل2حادیث الصحیحة» الجلد الاأول والثاني . 

۷ -!الروض النضیر في ترتیب معجم الطبراني الصغیر) لم 
يطبع . 

۸ - «حجه الوداع» لم ینجز . 

۹ -«صحیح اامع الصغیر وزیادته» الجلد الا ول والثاني . 

(اضعيف الجامع الصغير وزيادته) المجلد الأول والثاني . 

. (اضعيف سنن أبي داود) يسر الله اعامه‎ ١ 

7( صحيح سنن أبي داود) يسر الله إعَامه . 

۳ -۱رواء الغلیل في تخریح آحادیث مان ا لس 11 

. صلاة التراویح . طبع الترقی بدمشق‎ - ٤ 

. -اتخريج الشکاة؟‎ ٥9 


۱۵ 


د_أصول الفقه والحديث 
۲ - الشافعي محمد بن |دریس(۱۵۰ 6 ۲۰). (الرسالة» 
بتحقیق آحمد محمد شاكر . 
۷ -الشافعي محمد بن [دریس(۱۵۰ -۲۰6) : «جماع العلم» 
بتحقیق آحمد محمد شاکر . 
۸ -ابن حزم علي بن آحمد(۸4 ۵10-۳ 4) : «الحکام في 
آصول الا حکام» مطبعة السعادة سنة۵ 4 ۱۳ . 
4 اضما سم شاک ۱۳۷۷ )لاخ ا فرش 
شرح اختصار علوم الحديث)» الطبعة الثانية . 
۱ ظ ه ‏ الفقه 
۰ الشافعي محمد بن ادریس(۱۵۰ -۲۰) : «الام» اططبعة 
الا ميرية ببولاق سنة ۲۱ ۱۳ ۰(مجتهد) . 
١‏ -الشيرازي ابراهيم بن علي بن اسحاق( ۲۹۳ -4۷۱) : 
(الهذبت) بشر حه الجموع ويأتي . (شافعي) .. 
۲ -محمد بن آبی بکر : (مام زاده(. ۰۰ -۵۷۳): (شرعة 
الاسلام» مع شرحه طبع استامبول سنة ۲ ۱۳ ۰ (حنفي) . 


۱۹۹ 


۳ -النووي يحيى بن شرف(١171-5771):‏ (المجموع شرح 
المهذب» طبع منير اغا الدمشقي( شافعي) . 

14 -النووي یحیی بن شرف(۱ ۱۳ -۱ ۱۷): «مناسك اخح) 
مخطوط . (شافعی) . 

۵ -ابن تيمية آحمد بن عبد اخلیم(۱۱۱ -۷۲۸): «الفتاو یا 
( لا ختیارات العلمیة» مطبوع مع (الفتاوی! له(مستقل) . 

۷ -ابن تيمية آحمد بن عبد اخلیم(۱۱۱ 6۷۲۸ : «القاعدة 
احلیلة فی التوسل والوسیلهة؟ . 

۸ -ابن تيمية آحمد بن عبد احلیم(۱۱۱ -۷۲۸) «اخواب 
الباهر في زور القابر» مخطوط ومطبوع. 
الموقعين عن رب العالین» مطبعة الکردی (مستقل) . 

۰ سمنصور بن یونس بن |دریس البهوتی (۱۰۵۱-۱۰۰۰): 


اشرح منشهل الإرادات) مطبعةءأنصار السئة 1 ( حنبلى) 9 


۱۷ 


۱ -ابن عابدین محمد آمین(۱۲۰۳-۱۱۵۱): «احاشية 
علی الدر الختار» طبع استانبول (حنفی) . 

۲ آحمد الطخطاوی(. .۰۰ -۱۳۳۱): «اطحاشیه علیی 
مراقي الفلاح» مطبوع . (حنفي) . 

۳ -الشوکانی محمدین علی(۱۲۵۰-۱۱۷۲) اشرح 
الصدور في تحریم رفع القبور» من«المجموعة المنيرية» طبع منير 
الدمشقی . (مستقل) . 

6 ادها نين سل الله ی سل تیا ابو اسان 
۱ حاشیته على المقنع) الطعة السلفة بالقاهرة . 

۵ - الولف*الثمر الستطاب في فقه السنة والکتاب»(لم یتم) 

5 «غمام النة فی التعلیق علی فقه السنة للسید سابق» . 

۷ . «آحکام اخنائز وبدعها؟ . 

و اللغة 

۸ الحربي ابراهيم بن اسحاق (۲۸۵-۱۹۸) اغعریب 
احدیث» مخطوط . ۵ 

8 ابن الأثير الميارك بن محمد (4 ۱-۵6 ۱۰): «النهایه في 


۱۹۸ 


غريب امحدیث والاثر» الطبعة العثمانية سنة ١7١1١‏ بمصر. 
۰ -ابن منظور محمد بن مکرم (۱۳۰ -۷۱۱): السان 
العرب) طبع دار صادر بیروت سنه۱۹۵۵ . 
ز-السیر والتراجم والتاریخ 
١‏ -ابن هشام عبد اللك(.. -۲۱۳): (مختصر السیرة) 


۱۰ -الأزرقي محمد بن عبد الله( . ۲۳۰ آخبار 
.مكة» طبع أوريا. 


> ؛. ١‏ دان سعد AI‏ 0 ۳ الطتقات الجبری») طبع 


بيروات . 
٤‏ سمسلم بن الحجاج(: :)51١- 7١‏ (الكنى) مخطوط . 
۵ انه روت ال فا هیر رم ی ۱۱/۱ 
(التاریخ» مصور . 


5 -س این جریر محمد الطبري ( ۳۱۰-۲۲ : «التاریخ» 
مطبعة الا ستقامة سنة ۱۲۵۷ . 


۷ -الدولابی محمد ین آحمد (۳۱۰-۲۲): «الکنی 


۱۹۹ 


والا سماء) طبع الهند . 0 
۸ -ابن آبي حاتم عبد الرحمن بن محمد(۰) ۲ ۳۲۷) : 
١‏ اجرح والتعديل» طبع دائرة العارف في الهند. . . 
8 سابن حبان محمد (.  .‏ ۹ ۳)کتاب الثقات» مخطو ط 
۰ _السهمي حمزة‌بن يوسف (. . . -۳۲۷) «تاريخ 
جر جان» الهند . ۱ 
١‏ -آبو نعیم آحمد بن عبد ال (1 8۳۰-۳۳): «آخبار 
اصبهان» طبع آوربا . 
۲ -آبو نعیم آحمد بن عبد اله(۱ 4۳۰-۳۳) : «حلية 
الأولياء وطقات الا صفیاء» مطبعة السعادة عصر سنة 1٩‏ ۱۳ . 
۴ ابن فیا ایر وة قدا ۱۱ ب ۱۱۱ 
(الا ستیعاب) مطبوع . 
۱۱ -الطوسی محمد بن اخسن بن علی(4۱۰-۳۸۹): 
"المهرست في رجال الشیعه» طبع النجف سنه ۵ ۱۳ ۳ 
۵ - اخطيب البخدادي آحمد بن علی(۲۹۲ - ۱۳ ) : 


(تاریخ بغداد» مطعة السعادة سنة ٤۹‏ ۱۳ . 


۳ + 


۱۱۹ دابن عساکر علي بن احسن(۹۹ 8۷۱ : (تاریخ 
دمشق! مخطوط وطبع منه جزان بدمشق . 

۷ - الذهبی محمد بن آحمد( 0۷۹۸-۱۷۳ : اتذکرة 
الحفاظ» طبع دائرة العارف في الهند . 

۸ -ابن کشیر اسماعیل بن عمر (۷۰۱- ۷۷ : (البداية 
والنهایه» . 

8 ابن القيم محمد بن أبي بكر( 010١-541١‏ : (زاد المعاد 
في هدي خير العباد» طبع محمد علي صبیح سنه ٩۳‏ ۱ : 

۰ -ابن حجر احمد بن O TT‏ 
(الإصابة في مييز أسماء الصحابة) طبع مصطفی محمد سنه 
EO‏ 

ا ی جاو ا اا 
اتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» طبع دائرة المعارف في الهند 
NEI‏ 

۱۳۲ اده رابت علی ما۱( ۸9۲۰۷۷۳ 
(تقریب التهذیب» طبع دهلي سنه ۱۰ ۱۳ . 

۱ 


۱۳۳ - آبن حجر آحمد بن علي العسقلانيی( ۷۷۳ ۸۵۲) : 
اتهذیب التهدذیت) طبع داثرة المعارف في الهند . 

4 -السمهودي علي بن عبد الّه الحسني(. . :)48١  .‏ 
اوفاء الوفا باخبار دار الصطفی» مطبوع . ۵ 

65 -م رفیق بك العظیم(۲ ۱۲۷ - ۳ ۱۳): (آشهر مشاهیر 
عظماء الا سلام» مطبوع ۱ 

ح-المواعظ والاداب 

7 ابن القیم محمد بن ابي بکر(1۹۱ :)۷٥۱_‏ «(إغاثة 
اللهمان من مکاید الشیطان» طبع آنصار السنة عصر . 

۷ - الهیتمي آحمد بن حجر(٩۹ ٩۰‏ ۹۷): (الزواجر في 
النهي عن اقتراف الکباثر» طبع الطبعة الازهرية سنة ۵ ۱۲۳ 

۸ -الولف «آدات الزفاف في السنة المطهرة» الطبعة الثانية . 


سنه ۷۱ ۱۳ . 
ط -الردود 
۱۳۹ سابن تیمیه آحمد بن عبد امحلیم(۱ ۱ -۷۲۸) : (منهاج 
السنة» طبع بولاق بمصر . 


5 


+ ۱۳ برخم NEVE E‏ «الصارم المنكي 
في الرد علی السبکي) مطبوع . 

۰۹ -_عبد الله بن اخبشی (معاصر) : «التعقب اخثیث علی 
من طعن فیما صح من اخدیث؟ . طبع الترفي سنه ۷۵ ۱۲ 1 

۲ - ال لف : «الرد علی التعقب احشیث" طبع الترقي سنه 


۷۷ 
ي - دراسات اسلامية حدیثة 
۴ -م حمد زاهد الکوثري( . ۰۰ ۱۳۷۱): «مقالاته» 


۶ -محمد سلطان العصومي (معاصر) : «الشاهدات 
العصومية عند قبر خير البرية» مطبوع . 

۵ -محمد بن محمد مخیمر(معاصر) (القول البین» مطبوع 

۱۳۹ -محمد عبد العظیم الزرقاوي (معاصر) : «آبحاث في 
تاریخ اللل والنحل» مطبوع . 

۷ -محمد الغزالی(معاصر) : اليس من الاسلام» نشرته 
دار الکتاب العربي . 


1 


۸٠‏ سعبدالرحمن الوكيل(معاصر): (دعوة الحق» طبع 

مطبعة أنصار السنة بمصر . 
ك الادب و امجلات 

۹ -احمد الاسكندراني ومصطنی عنانی(معاصر): 
الوسيط في الادب العربي» مطبوع . 

۰ - مجلهة الا زهر . 

. -مجله الجمم العلمي العربی بدمشق‎ 0١ 

۲ -مجلة الجمع العلمي العربی بصر . 

۳ -مجلة الختار . 

۵ ل - مضللة ! 

4 - محسن الأمين العاملي الشیعی (۸۲ ۱۲ ۱۳۷۲) : 
اکشف الا رتیاب عن آتباع ابن عبد الوهاب» مطبوع . 

65 - أحمد الصدیق الغماري(معاصر) : «|حیاء القبور من 
ادلة بناء الساجد والقباب علین القبور»! مطبوع . 

۲ - مجمود آبو ریة(معاصر): «آضواء علی السنة 
المحمدية»! مطبوع . 


ى_الأحاديث المرفوعة 


أدخلوا على أصحابي ا م TT‏ 
اعطیت خمسا لم یعطهن ESEREN ER SA‏ 


ا ا اتيت القرآن ILL CLES u‏ 


۱۷ ۷ 6۷۰ ۰ 


E es 


خیر القبور الدوارس ف Lk‏ مد دا و 


فمن اتقین , الشبهات فقد کر بر 


TENET re E O e E E 2 


لا تجعلوا بیوتکم قبور 0 
اعا لو ی ۳۲ 
لا تشد الرحال E IS aaa‏ 
ارا تر .تت--- ۳ ۳ 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب I as‏ ۱ 
لا تقوم الساعة حتی تلحق فبائل NE SS‏ 
لا تقوم الساعة حتی لا يقال بت ۱ 1 
لا يذهب الليل والنهار E eels See‏ 
لعن الله اليهود والنصارئ . . و و۲۳ ۲۷و۲۸و1۸ 
لعن الله زائرات القبور N GSS asa‏ 
لعنة الله علئ اليهود والنصارئ ا E OR‏ 
ما بين بيتى ومنبري وي واي اااي 
ما قبض الّه نبیا قط E Sn‏ 
وی ماقم پگ ا 


من ترك سنتي م و و و ا ل ل و ب لق 
من کتم علما آطمه ال و و N.‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها TT TTT‏ اه 
نهئن رسول الله يل أن يبن علئ القبور ا 0 TES‏ 
نهی رسول الله و آن یجصص القبر و و وی وس ۱۱۷/۵ 
ویل آمه مسعر حرت ور امار 

۱۵ : 


ج_الاثار الموقوفة 


[ذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا کب 


ادا ما مت فلا تضربوا ENE SELEM‏ 
ألا أبعثك على ما اه 


انزعه يا غلاء ا ل 
أوصئ أن لا يضربوا على قبره els‏ 
بطنها ر که وظهرها لاحیاتکم ا 
بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون N‏ 
حرق حانوت رويشد الثقمي AS‏ 


حرق عمر بن الخطاب قرية SD Sk A‏ 


رأئ قبر النبي يلد فالتزمه 
رأيت عثمان يأمر بتسوية 
صلینا علی عائشة 
فلو لا ذاك آبرز قبره 
کان بین نوح وادم عشرة 
کان یکره ان یبن مسجد بین القبور 


لا تدع تالا إلا طمسته GG E‏ 


یعنی القبر 


لا ترفعوا جدثي د 


هكذا هلك أهل الكتاب 


2 ك لاه ى 0 ۲ 
هم رسول اله ول بتحریق بیوت 
وكان ود رجلا مسلما 
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۰ ۰ ۰ ل 


 &‏ ه هم هب ۵ ه 


٠ ۰ ٠. e 


© GS SS چ« او‎ 


E‏ وا ب 


لا ما چا اما لا چا نا وا چا چا چا چا وا وا هه 


چ gg‏ چا چا چا OC CCGG‏ 


مب ها ما ها ها وا ها سه 


پچ 4 gg Gg‏ سا با ما ما ما ها 0G GGG Gg‏ 9 


# ها ها . ما ها E E‏ 


چ Eg‏ ما ها پا ها ما پا ۰ 


با ما سا يا ها ما ما ما ۵ ۰ 


هب ه4 هم ما ما ©GÖG © hd dG‏ 


OS Eg ggg f gg 


©. 0 SEG gg gg & 


چ چ HR gm‏ و ۰ 


O0 GEGE Gg ما‎ gg Gg 4 Gg %4 & 


O SEE E «#ا هم‎ 


د فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثانية ETE TTT‏ 
الفصل الأول : أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد (وهی 
١4‏ حديثا) حم ا 


دفنه و فی بیته خاص به والسنة الدفن في القابر . ۰.۰۰ ١5‏ 
تشاور الصحابة في الوضع الذي ينبغي دفن البي ی فیه ۱۵ 
الحرير حرام على الرجال ا 
تصوير الصور حرام» وآنه لا فرق في دلك بین التصویر 
اليدوي والتصوير الموتوغرافي . TOE LL REE S‏ 
الفرق بين قولهم «رجاله موثقون)» وقولهم «رجاله ثقات». 
وآن کل ذلك لا یستلزم آنه صحیح . ۲۱ 


شرح قوله تاه اللهم لا تجعل قبري وثنا 00 
ذكر طرقه وشواهده و ون ا و واو الم و ۱۳ ۱۳ 
الفصل الثاني : معنى اتخاذ القبور مساجد سس انا 
أقوال العلماء في الاتخاذ المذكور . ا 


51١ 


حادیث فی النهی عن الصلا: الین القبر آو علیه . .... ۳۰ 
حر استقبال الجنازة فى الصلاة المكتوبة والحكمة فی الصلاة 


علیها فی الصلی . . . TTT TT‏ 1 
أخطاء حديثية في حاشية الشيخ سليمان على المقنع» . 

معنیی قول عائشة «فلولا ذاك آبرز قبره 305۱ . Es‏ 
لا فرق في التحريم بين بناء السجد علی القبر وادخال القبر 
في المسجد E‏ ا و ا وي ل 
تحقيق صحة حديث جابر في النهي عن البناء على القبر والرد 
على الكوثري في إعادله إياه. . . 0 
بيان دلالة الأحاديث على النهي عن الصلاة في المساجد المبنية 
على القبور ا CED ICED‏ 
ترجيح شمول الحديث للمعاني کلها وقول الشافعى بذلك 
CELE‏ 0 
الفصل الثالث : اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر . . 40 
مذاهب العلماء في ذلك. ......... O uses‏ 


۱ -مذهب الشافعية آنه کبيرة 

نص الشافعی علی الکراهة وآنها عنده للتحریم هنا والدلیل 
على دللا -------------بب--- ۱ 
تبرئة الإمام الشافعي من القول باباحة تزوج الرجل بنته من 


الزن EES‏ ۱۳۹ 
وجوب التنبه للمعاني الحديثة التي جدت لبعض الألفاظ 
العربية» والأمثلة على ذلك . PETTY‏ 
حدیث من اترك سنتي . . .2 لا أصل له weds‏ 817 
؟ _مذهب الحنفية الكراهة التحريمية ع ع ور 608 
نص الا مام محمد علی کراهة جعل مسجد عند القبر . ۵ ۵ 
 *‏ مذهب المالكية التحريم اا ا ااا EE‏ 
٤‏ -مذهب الحنابلة التحريم ا 
يجب على الحاكم أن يغير أماكن المعصية ولو بالتحريق . 01 
قصة حری عمر حانوت خمار و 3 ۱3 


انا 


وحديث تركه ذلك من أجل النساء والصبيان لا يصح إسناده . 


E EC 31310008‏ 
حديث لعن المتخذين على القبور السرج لا يصح سنده 
والتنبيه على خطأ وقع لبعض المعاصرين فيه ا 
الاتفاق علئ تحريم بناء المسجد علئ القبر وكراهة الصلاة فيه 
وتبني دار الإفتاء المصرية ذلك . EE CTA‏ 


الفصل الرابع : شبهات وجوابها ا EE‏ 
الجواب عن الشبهة الأولئ آية (الكهف) من ثلاثة وجوه ۵ 1 
قو لالحافظ ابن رجب فى تفسير الآية وأنها توافق الأحاديث 


رد الالوسی مطولاً علی من استدل بالاية علی خلاف 
الأحاديث المتقدمة ل NC‏ 
لا قود بين مسلم وكافر E CID ROO‏ 
القول بان آهل الکهف لا هوتون حتن یظهر الهدی خرافة . 
VE SESE n‏ 


التعريف برسالة «إحياء المقبور) وبمؤلفها EES‏ 
ردنا علی من استدل بالاية السابقة من العاصرین ٠.‏ + ۰ ۷ 
اش اهن القييية الفابة: قيرز القير السرى فى امود 


الشريف مم فا حب وم ا و VA‏ 
تاريخ إدخال القبر في المسجد ا VQ‏ 
من جهالات بعض الکتاب EI ocd‏ ۱ 
تحقيق أنه لم يكن في مسجد بني أمية قبر حتئ القرن الثاني . 
ع 0 
ما فعله السلف فی القبر النبوي وما فعله الخلف ۸ 
حقیق أن إحاطة القبر في المسجد الأموي بمقصورة لا يزيل 
او مه ا سو ل 1 وق حاط نمع اقم 
وجوب الفصل ر بین القبر النبوی والسجد الشریف واعادته 
تا rel e‏ 2 


فيه قبر سبعين نبيا! ESOL DS I‏ ال ل 2 ۹۳ 


ينيب نين ل يه اس مسن فا 9 


الحدئین «ورجاله ثقات» لا یقتضی الصحة ۲۳۱ 
رموز الجامع الصغير لا يوثق بها A TTT ETT‏ 
ترجيح أن اللفظ الشابت في الحديث هواصلی في مسجد 
الخيف) 89ت 2 
الجواب عن الشبهة الرابعة: كون قبر إسماعيل وغيره في 
المسجد الحرام 09 21131100 
بيان أن ذلك لم يثبت في حديث مرفوع وإنما هي آثار واهية 

EE II COLE 2 2 2 وي‎ EE 
Aaa 

عن کتب اطدیث الشهورة . ... E a‏ 


الرد علی من احتح بالاثار الواهية علی جواز الصلاة في 


515 


أبى بصير قن ني ی سيق ني يار ها ار اد كروي ل 1 اليا 
بيان ضعف سند البناء المذكور» وأنه منكر ١٠١5 CECE AC r.‏ 


التحذير ما وقع في سياق الغماري للقصة والجواب عنه لو 


٩ ۸ BRE E CE WTS ODN sS E SE 2‏ ۰ ۱ 
الجواب عن الشبهة السادسة :المنع إنغا كان لعلة وقد زالت 
فزال النع SRS‏ ی وه مد و کم EEN‏ 


تعليل باطل م EE‏ 
رد ادعاء آن العلة هی خشبة الافتتان فقط ‏ وتحقيق بطلان 
القول بأن العلة الذکورة زالت وبیان الفرق بین توحید 


الريوية وتو حید الا لوهية و و و وه ۲۲۲ 
مثال من د شرك بعض العوام NEC CUS lT las‏ 


تحذیر الرسول ی فى أخر حياته ودفن الصحابة إياه في بيته 


1¥ 


١١5 SE E A E E E دليل على بقاء العلة ومعلولها عقا ميل‎ 


وذكر اثنى عشر مثالاً على ذلك و مت مه ۵ ۱۱ 
أمر عثمان بتسوية القبور LIN se SRR wa a‏ 


التوفيق بين حديث علي في تسوية القبر وبين مشروعية رفعه 
شبرا والرد على الكوثري وعيره في تضعيمهم الحديث 
الصحیح! ا ل N LCCC CSC E‏ 


نهئ أبي موسئ وغيره عن البناء علئ القبر سا 
كراعة انين يوه انمتن عدون NE seston‏ 
نهي عمر عن التبرك باثار الأنبياء ا EE‏ 
نحقيق ضعف قصة قطع عمر للشجرة ell‏ ۱ : 


نهي ابن عمر وأبي بصرة عن شد الرحل إلى الطور. . ۱۲۷ 
نهي آهل البيت عن كثرة التردد إلى القبر النبوي والتمسح به 


۱۳۷ ۱ 


چ چ چ چ چ a‏ چ a‏ چ هآ OCC E Eg‏ 


۳۸ 


الدليل على أنه اة تبلغه صلاة الصلین عليه . ولا يسمعها. 


۳ ae 
نهی ابن عمر وغیره من الصحابة وغیرهم عن نصب اخيمة‎ 
0 ا‎ e. 

بان دلالة الاثار التقدمة علی استمرار بقاء العلة ومعلولها . 
E 100 11 1SS‏ 


تقرير أن الناس كانوا في أول الأمر على التوحيد ثم أشركوا 


والرد على الفلاسفة القائلين بخلاف ذلك ss‏ دن ی ۱۱۵۵ 
حديثان صريحان فى ذلك So‏ ا 


تفسیر آية ولا تذرن ودا ولا سواعا» الآية وبيان آن ودا ومن 
ذکر معه کانوا عبادا صاین وآن الشيطان أضل قومهم بأن 
جعل لهم أصناما للتأسي بهم فعبدوهم من دون الله . . ۱۳۸ 
كراهة مالك والنووي كثرة التردد على القبر النبوي . 

نص للنووي على عدم جواز الطواف بالقبر النبوي وكراهة 


۳۹ 


هه تا 2 وتندیده بالعامة وآشباههم . ی ان ۳ 
سکوت الشایخ علی شرکیات العامة وجویز بعضهم آن 
ينادي(يا بازيا من لا يضر ولا ينفع أغثني)! في مناقشة جرت 
نة وتن الو لمت و EE‏ 
تسجيل بعض المستشرقين هذه الوثنية علین السلمین! . 1 

استغلال المستعمرين هذه الوثنية لصالحهم! ۳ 
بحث قيم في حكمة نهي الشارع عن البناء علئ القبور 
للمؤرخ المشهور رفيق العظم بين فيه السر في سبب ضياع 


قبور كثير من الصحابة كأبي عبيدة وغيرهم BEE uss‏ 
تين لبوق اللو انين لبس ای ر د وا وو و 
الرد على من يظن من المثقفين وغيرهم أن الشرك قد زال وأنه 
لا ر جعة له . ا 0 
ع او يا ۱۷ 


OT es e 


۳۳۰ 


الفصل السادس : كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور 


0 
قصد الصلاة فى المساجد المبنية علئ القبور يبطل الصلاة . . 
DC‏ و هب 1 


القبر اب ۳۲ 


نصوص بعض العلماء فى ذلك را و ETE‏ 
كنيسة بطرس في روما يقصدها النصارئ للعبادة لأن فيها 
قبر بطرس ! 1119 E SOD‏ 


بیان ابن تيمية لعنی اتخاذ الکان مسجدا. وآن تحریم اتخاذ 


ال رت اساد و لگ اه ی 
نصوص آخری فی بطلان الصلاة فی الساجد البنبة علین 
القبور عند الحنابلة » وحقیق معنین القبرة و و و ES‏ 


كراهة الإمام أحمد الصلاة فى مسجد بين القبور Va‏ 


5 


صلاة أبي هريرة وابن عمر علی عائشة وأم سلمة وسط البقيع 


و و 0 و 
امتناع السلف من الصلاة في البنية التي علی قبر ابراهیم عليه 
السلام ۰ ۱۱۷۲ 
کر اهة الصلا فى السجد البنی علی القبر ولو دون استقباله 

و ها بح و و BD‏ 
آقوال العلماء في دلك ديه و N‏ 


وجوب التفریق بین کون القبر في السجد وکونه خارج 
المسجد من حيث كراهة الصلاة ولو بغير استقبال القبر ۷٦‏ 


الفصل السابع : الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد 


النبوي الم 0 
تفسیر الشوکانی للنهی عن البناء علی القبور ی بت ۱۳۱۷۱۲ 
بطلان ما ذكر في الحاشية أن الصلاة في مسجد دمشق شق بثلا بين 
آلف صلاة! ETT‏ ا TDSC‏ 
ب فا ادا وی cl‏ ۱۱ 


حديت أن الصلاة فی بیت القدس بالف صلاة ضعف ) 


وبيان الصحيح فيه Ss‏ مده ا E vsti‏ 
حديث ما بين بيتي وملبري متواتر وخطأ بعض الرواة في 
ا ا ا ب SE‏ مقع نجه كلكا 


MES E aed القبر فيه‎ 


PEE 


